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الإاهاداء 
إلى عاصمة العرب الثقافية . 
أبو ظببي 
وإلى كل القائمين على أمانة 
حفظ تراثنا وكنوز حضارتنا العريقة 
في هيئة أبو ظبي للثقافة والتراث 


لله 
رواد المشرق العربي 

تقدّم «هيئة أبو ظبي للثقافة والتراث» للمكتبة العربية بوجه العموم» ومكتبة 
تراث جزيرة العرب بو جه ا لخصرص» باكورة نتاجها من هذه السّسلة الثقافيّة العرائية 
تحت عنوان: «رواد المشرق العربى»» التى من خلالها تعكس اهتتامها بتراث الآباء 
والأجداد.» كمصدر فخر لشعب الإمارات وإلحامهم وعنوان أصالتهم وهويتهم 
الوطنيّة» وذلك من خلال الحرص على جع كافة المصادر المتعلقة بتراث منطقة 
الخليج العربي وجزيرة العرب والعالم العربي في آن معاً. 

فإّذا استعرضنا تاريخ الحركة العلميّة بنشر التراث العربي المخطوطء الذي 
يصل مجموعه إلى قرابة 3 ملايين مخطوطة في مكتبات الشرق والغرب» نجد أن 
جاتها قا فتن عدا الغله ومو E‏ :لقم فئة علا :امعد ا الوطة الحربى > سيت 
يم نر ل كاه E O ١1١‏ بعاد لكر لسرن 
نتألّفت من خلال ذلك مكتّبة ثرائيّة عريقة ثميئة وواسعة للغاية» حفظت تراث 
لغتنا العربيّة في جالات شتّى» منها على وجه المثال: الأدب العربي» الشعر, التحو» 
الحديث الشريف» الفقهء التاريخ» الفلسفة والفكر الإنسانيء الفنون» وسائر 
العلوم عند العرب من فلك وطبّ وهندسة ورياضيات وصيدلة وكيمياء. ومنها 
الأدب الجغراني العربي وأدب الرّحلات. 

LEE OLN Ob 
له » يضارعه ويستقي منه ويتقمه يُضفي بالغ الفائدة والتعة على تراث العروية» ألا‎ 
وهو: : أدف رحلات الأوروييين إلى مشرقنا العربى ي! هذا المبحث مع الأسف ل يتمّ‎ 
التّركيز الكافي عليه حتى الآن» رغم ما يستحقه وما يقدّمه من فوائد لثقفي العربية‎ 
ودترسي تراثها وتاريخها الحضاري والسياسي والاجتاعي‎ 


هذه الرّحلات لم تتوقف أبداً منذ أقدم العصور وإلى انبلاج دعوة الإسلام 
الحنيف» فطفقت جوع الزحالين تتناوب على زيارة المشرق منذ عصر حضارة 
الإغريق (كرحلة آناباسيس لزينوفون الأثيني» ورحلة هيرودوتوس»» والرّومان 
(كرحلة إيليوس جالوس). ثمّ في القرون الوسطى حل الطمع محل الفضول. 
واجتاحت جحافل الغزو اللاتينى مشرقنا الإسلامى في موجة الحملات الصَّليبيَ 
OEE‏ الشريطة اا لبلاد الشام مدّة 0 سنة» وحاولت احتلال 
مصر وتونس لكنها ارتدّت على أعقاہا. 

فا أطل القرن السّادس عشرء بدأت مرحلة جديدة في هذه الملحمة الثقافيّة 
والحضاريّة من علاقات الشرق بالغرب» فتضاعف إلى حد كبير عدد الرّحَالِين 
الأوروييّين» الذين قصدوا المشرق إِمّا للتجارة أو المغامرة أو الاستطلاع» أو مجزد 
الخروج بمؤلفات إبداعيّة فريدة. ما جزيرة العرب» معدن العروبة وأرومة قبائلهاء 
ر لغة القرآن الكريم» فلا غرو أنْها نالت من اهتمام رخالي 
الغرب وجهودهم المضنية ومغامراتهم الشاتقة الشيء الكثير» عبر خمسة قرون (من 
القرن الشادس عشر إلى القرن العشرين).. فجابوا بواديها وفيافيها ومجاهلهاء 
ناهيك عن مدنا وبلداتها وقراها ومضارب بدوها. 

هذا الإرث الإنساني الثمين والممتع والمفيد الذي يضم المئات من نصوص 
الزحلات النادرةء تقوم «هيئة أبو ظبي للثقافة والتراث» اليوم بنشر باكورة أجزائها 
بالعربيّة» في مشروع طموح يبدف إلى نشر أكبر عدد منهاء وتقديمها للقارئ العربي 
بأرقى مستوى علمى من التحقيق والبحث» وأجمل حلة فنيّة من جودة الطباعة 
RN,‏ 

هيئة أبو ظبى للثقافة والتراث 


له 


بوه 


مقدمة 
كارلو جوارماني ورحلته 


هذه هي الحلقة الثانية من السلسلة الثقافية الجديدة التي ترتادها «هيكه ة أبو 
ظبي للثقافة والتراث» بغية تأسيس مكتبة جديدة من نصوص أدب رحلات الروّاد 
الأوروبيين في مشرقنا تحت عنوان: «رواد المشرق العربي»» نتنا ول من خلالها نضا 
شائقاً ونادراً لرحالة إيطالي زار شال جزيرتنا العربيّة قبل 145 عاماًء فقدّم رواية 
بمتعة وحافلة بالفواتد التّارِيخيّة حول تراث جزيرة العرب. أجمل ما فيها مزجها 
الممتع ما بين أسلوبه الوصفي ف الح وحوح ا 


المغامرة الق العلمي الأصيل. م تكن الأنا الواضحة في روايته عورا اد 
ذاته» بقدر ما كانت أداة تفاعليّة تمَكّن من خلاها تقديم الأحداث بلسان شاهد 


عيان يرى ويحسٌ ويشارك بأصالة ومصداقية. 

هذا هو إذن رخالتنا الجريء الجديد» الذي نصاحبه على متن رحلته الممتعة 
من القدس الشّريف إلى عنيزة وحائلء إِبّان حكم أمير جبل شمّر الثاني طلال ابن 
وک أشهر راان وروی رازو ااا غل ارال 
الفنلندي جيؤرج آوجست فالين» البريطاني وليم جيفورد با خريف» جوارمانيء 
البريطاني ت تشارلز داوتي» الريطانيّان ولفريد وآن بلنت» »الآلتي البارون إدوارد 
نولده. فسطر اسم بلده إيطاليا على سجل رواد جزيرة العرب» في سلسلة لم تشمل 
كشيرا من الطليان» برز منها: الزائد الأول لودوفيكو دي قارتياء وجوفاني فيناتي› 
ورنتسو مانتسوني» وجوزپۀ كايروتي. 

طا لا أشار باحثونا إلى رحلة جوارماني دنن تاح لهم قراءتباء بسبب 
ندرتها وعدم صدورها مترجمة بالعربيّة إلى اليوم. فهذا ما يجعل لنشرتنا اليوم قصب 
القو سك ناتك وو بات انها وعد نا يها الكتات الاول» 


ولد كارلق ووی كاين جر رای ف رر ی :14 (التى دن 
بالإنكليزية: موه .1) بشمال إیطالیاء في 11 ديسمبر من عام 1828 م. 31 والده 
يعمل في التأمين والشحنء ثم تعاطى تجارة الحرير» وبعد خسارته في التجارة قزر 
اجره إل المشرق» فاختار بيروت التي كانت من أهمٌ المراكز التجاريّة البحريّة في 
ترق البخر الا تفن الو شط انان رة عفدا لطا تاا رة الاه ركان 
ذلك في عام 1850 م. 


في بوروت اشتغل كارلو بالتجارة» لكتها لم تلائمه» فحصل عل وظيفة مثل 
للبريد الإمبراطوري الفرنسي في القدس. . ومن موقعه الحديد هذا بدأ رحلاته في 
بوادي بلاد الشام» وركز جهوده على دراسة سلائل الخيل العربيّة 5 الأصيلة واشتغل 
بتجارتها. ويخبرنا بنفسه عن قيامه برحلة إلى الجوف في عام 1851 م (وكان عمره 
آنذاك 23 سنة)» كا يروي عن معرفته الوثيقة بأغلب شيوخ البدو في بر الشام 
والحّاد ونواحي الأردن» وبأن نجدا بقيت في باله حلأ بعيد المنال. 


(1) رغم أنني أدعو دوماً إلى كتابة مقابل حرف © في الأسماء اللاتينيّة غين وق الأسياء الأتجلو 
و فهنا وقعت في معضلة: : هي أن رخالتنا هذا اشتهر اسمه بين مثقفي الخليج 
وباحثيهم بالحيم (بمنطوقها المصري واليمني)» فلو أسميته: غوارماني» PEE‏ 
ودا ا و والعادة جرت أن الأسماء اللاتينيّة (الفرنسيّة والإسيانيّة واليرتغاليّة) قد نقلها 
أبناء العروبة في الأندلس غيناء مثل: غرناطة» اليرتغال. فلن يمكنك (حتى في مصر) أن تكتب: 
جرناطة» البرتجال» بلجارياء جناطيس» أجسطس.. فا آخرة هذا التشويش ؟! 
أؤكد دوماً على أن أكثر حرف إشكاليّة في الترجمة هو الحرف 6 فلدينا من يترجمه غيناً (في الشام 
والمغرب» مثل: : غولف) » ومن يترجمه جیا (في مصر والجزيرة : جولف)»)» ومن يترجمه حتى قافا 
E‏ ملي e‏ قوديزء كلوقزء قلف)» ومن يترجمه كافاً فارسية (ني العراق» 
مثل و ا اا یرد كانا م كفا الإنكليز» ومنهم من يتشاطر أكثر فيجعله غ 
أو ج بثلاث نقاط» كقوهم: م أو خا » بين) هذا الحرف الفارسي والتركي ج يعادل 1© 
في الإنكليزية. وهو في التركية اليوم 359 اكقولاك: 52 .Ço0k,‏ ومن مظاهر التشويش الذي 
يفر ضه الأمر أن بعض الكلات صارت تلفظ مغلوطة بجيم مُشبعة: جَلَنط ؛صداة6» كتالوج 
Catalogue‏ جندول 001هه0. أرى أن الل الوحيد اليوم هو بوضع حرف دید له بلس 
مثل جيم تمتها خط صغير أو دائرة» أو حتى حرف 17 (جامًا) الإغريقي أو 8 اللاتيني. لادا الحيم 
دون الغين أو الكاف؟ لأن اللسانيّات السامية تحتمل الإقلاب بين اليم المشبعة وهذه اليم 
ا التى عا الط ر عن ارت اا ة إلى جيم مشبعة» وبقيت في هجة اليمن 
عن العربية الجنوبية القديمة» وما زالت في العبرية كالجيم المصرية. 
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قاده هذا الاهتام إلى إجادة اللغة العربيّة» وإلى التكيّف مع حياة البادية 
ا الا +العاداات والنقالين اة رة العاف ا مكار 
المنتشرة في شالى جزيرة العرب . وم يجد ني ذلك صعوبةء حاصة أن بشرته الإيطالية 
ال مكنته من الاختلاط مع العرب» وأفادته إقامته المطولة ف العدمن بالتأقلم 
الام مع العربيّة وأهلها. 

أسفرت هذه الخبرات عن تأليفه لكتاب نفيس في معرفة أحواج (أو أرسان) 
الخيل العربيّة؛ سه «الخمسة» نسبة إلى الأرسان الخمسة الأساسيّة لخيل جزيرة 
العرب: كحيلان وصقلاوي وعبيّان وحمداني وهدبان» تم نشره فيا بعد في مدينة 
بولونيا 2010828 بإيطاليا عام 1864 م بعنوان": 


E! Kamsa, Il Cavallo Arabo Puro Sangue, Bologna, Progressi, 1864. 


وأهدى جوارماني كتابه إلى ملك إيطاليا فيكتور عمانوئيل الثاني (1861- 
o el 2‏ 9 

1878 م). لکن قبيل دسر الا استدعاه إل فرنسا ی سبكمر من عام 1863 مم 

وزير الزراعة بغرض مهمّة شراء خيول لإمبراطور فرنسا نايوليون الثالث» ومن 

ياريس استدعي إلى تورينو في مهمّة مماثلة. ثم في ديسمبر» عاد إلى فلسطين مكلفا 

بشراء جياد فحول لصالح الحكومتين الفرنسية والإيطالية» فاستيقظ في ذهنه حلمه 

القديم بزيارة تجد» موثئل عشائر العرب ومهد خيلها. 

انطلق من القدس في 26 يناير من شتاء عام 1864 م (1280 ه) ومعه خادمه 

محمد الجرّيني» فحل ضيفاً على بعض عشائر فلسطين: التعامرة والكعابنة وبني ميدة 

ثم عبر نهر الأردن إل وادي زرقاء مُعين» وتابع إلى الاد القبلي ديرة بني صَخْرء 

فزارهم TS E‏ تو صبه إل شيوخ نجل وأخذ منهم دليلاً 

(الدّريبي) كان له عوناً كبيراً وبطلاً ثانياً في رحلته هذه. كا التقى شيخ الرولة 
طلال ا فيصل الشعلانث» الذي زوده بوسائل الك حياته. 
(1)عنت ترجه إل الإتكليرية» وآعر طبعة له ضدرت في لندة عام 1984: 

The Pure-Bred Arabian Horse, a Study of Sixteen Years in Syria, Palestine, 

Egypt and the Arabian Deserts. Translated from the Italian by Philip Ward, edited 


with a new introduction by Angelo Pesce. Immel Publishng Ltd., London 1984.‏ 
نا م يترجم إلى العريّةء ولا كتاب الميجر أبتون ١٥ا‏ م0 هزه أوتويدي 766016 عن الخيل. 
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كان عمر جوارماني آنذاك 36 سنة» وكان يسافر كإيطالي بين البدو الذين 
يعرفونه. فطفق وصاحباه محمد والدريبي يرتحلون عبر وادي السّرحان إلى الجوف 
على متن الأباعر» ويعيشون حياة البدو القاسية» فيضنيهم البرد في الليل وتحرقهم 
أشعة الشمس في النهار» ولا يجدون ما يقتاتون به أحيانا إلا حليب النوق التي معهم 
أو الجراد. وتابعوا طريقهم صوب تياء» حيث أضافهم E‏ 
دعن سليع اللحاوئ. :وق تبهاء التقى بأميرها الشمّري عبد الكريم الرمان» الذي 
زوّده برسالة توصية إلى سيّده في حائل أمير جبل شمّر طلال بن عبد الله ابن رَشيد. 
واعتباراً من تياء» بدأ بحثه عن رؤوس الخيل في الحرّة الغربيّة بديرة عشيرة الولد 
سليهان» وأحد أفخاذ الولد علي المعروفة بالأيدان (اليديان)". 

ولكن من تَيماء لم يتابع كارلو السفر كإيطالي» بل تقمَّص شخصية آغا تركي 
واذعى آنه ناظر إصطبلات وال دمشق الشهير فوّاد ياشا وسمّى نفسه: «خليل أغا». 
كلك معاد سكف الك ءا اد" عات ل راونا عو ار ال 
انف لوق نه gl oN a‏ 
ET‏ رت هد قدروكون ھا فىء من الراب :ا لصالح مَن كان هذا 
البدوي الإيطالي يعمل؟ أصحيح أنه كان عميلا لنايوليون الثالث» على غرار موفده 
ILE‏ هذ سوألا gS‏ 

وصل برفقة دليل من الأيدان إلى الجوف ومنها تابع طريقه إلى حير فكان 
Es‏ أودوبي ليا ا 5 دي قارتيها (1508-1503 م). ومن هنالك تابع 
طريقه عبر الحرّة إلى جبل طي في ديرة الهتيم» حيث كان فخذ الروقة من قبيلة عتيبة 
يتأهقبون لصدّ حملة قادها ضذهم الأمير عبد الله فانتصروا بقيادة الشيخ سُلطان 
ابن ربيعان» وشيخ الحبردية من الرّوقة ميرك أبو سنون. 


)1( يسمّيهم في نصه باللغة الإيطاليّة بلهجة توسكانا: مهلعل فظنه الباحثون: (عليدان) ولا 
وجود لذلك في جزيرة العرب . ومن خلال ترجمة نضّه لاحظتٌ أنه يعتمد طريقة عوجاء جداً في 
نقل الأسماء العربيّة» وزاد الطين بلة أن هيئة تحرير المجلّة الجغرافيّة التي كانت أوّل من نشر نص 
الرّحلة قد وقعت في العديد من الأغلاط لدى النقل من خطه» فسبب ذلك صعوبة يالغة في 

تقصي أساء الأشخاص والمواقع» واستغرق مني فحص خرائط شال الحزيرة أياماً طويلة 
متعبة . إنا أعتقد أن النحو الذي أخرجته به الآن يضمن صحّة النص. 
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كن صاحبنا أخيراً من شراء أربعة رؤوس خيل من جياد عتيبة الشهيرة 
فب نف نوكر O DG‏ لسرت بطل شري اه 
فاسد من إحدى حَويات اله فأنقذه دليله على الفداوي بمعونة بعض الحوالين 
اا ومن ديرة اتيم تابع طريقه إلى القصيم» > فمرّ بمضارب الأمير عبد 
اله بن فيصل فأخذ أسيرًء ورفض الأمير استقباله» بل وجه به مع أحد ذل الأمير 
اولي E‏ ناض عقي اك عد سعدا 


لكنّ الذي تبيّنء بدلاً من وقوع الجاسوس لتّركي المفترض في متاعب» أن 
وذ كانت ا اوو اا ا ا عجرا رماني» حيث عامله عنيبر بلُطف وقام 
بأخذه إلى عنيزة حيث تعرّف بأميرها الشاب زامل السّليم؛ » الذي كان آنذاك من 
خصوم السّعوديّينء والذي كانت الأقدار + تيع له دوراً أكبر بعد 4 أعوام» حيث 
تولى إمارة عنيزة عام 1868 م» حتى مقتله في معركة المليدا 1891 م على يد خصمه 
ادود حمّد بن عبد الله بن رَشيدء خي طلال. 

لفت انتباه جوارماني جودة سوق عنيزة» التي تعد المركز الزئيسي لتصدير 
عر شعو ل الكويهه ونال وساف كله ركز الها أن ان احتبن كائرا 
متخوّفين من بدء حظر هذه التجارة في سنة زيارته ذاتهاء لكن ما يرويه شيخ رحالي 
الإنكليز تشارلز داوتي بعد ثلاثة عشر عاماً في عام 1877 م يبيّن عكس ذلك. وبعد 
عُنيزة توجّه إلى بريدة» عاصمة القَصِيم القديمة» وعلى مقربة منها تعرّف إلى الأمير 
الشاب بَندّر بن طلال بن رَشيدء الذي كان ينزل بمضاربه في البادية لتضمير خيل 
أبيه» غير بعيد عن فيد على طريق الحج العراقي. 

كان بَندَر شاباً دمثاً مهذّباًء استقبل كارلو بترحاب ولُطفء وتولى اصطحابه 
نش إل أبيه آمو جيل شمر ظلذل ذي الشبعة الطيبة: وغمه عبيك: كان بحكام 
الجبل آنذاك لم يخرجوا حقاً عن ول نعمتهم الأمير فيصل بن تركي آل سعود» الذي 
عيّن أباهم عبد الله بن علي بن رَشيد حاك| للجبل في عام 1835 م» بعد صرعه لقاتل 
والده الأمير تركي عام 1834 م. ولكن الأعوام القليلة التي تلت زيارة كارلو سوف 
تشهد تغيّر ات كبرى في حياة كل من الأمير فيصل وطلال وبَندر. 
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ففي عام 1865 م» حصل أوّل احتكاك دييلوماسبي رسمي بين الإنكليز 
والإمام فيصل» وكان الإنكليز يأملون بإلغاء ماضي العداوة معه جرّاء نزاعهما على 
مصالحها المتضاربة في عبان وساحل المنطقة الشرقيّة» واستباق فرنسا التي كان 
اا اا لقانت يعون جاهدا عل إقامة ایر اور ع ا اا 
في الجزائر ثم تجد» بغية قطع الطريق البرّي إلى الهند على الإنكليز. وقلنا إنه أرسل 
هذا الغرض البريطاني بالجريف» وربم| جوارماني نفسه. 

فا رتطانةا اا را اھ الکو ر لون ا تون 
الأمير فيصل إلى رحمة الله في عام 1866 م» ووقعت الدّولة الشعودية الثانية بعده في 
فترة انحدار من جرّاء خلاف ابنيه: عبد الله وسعود. أمّا فرنسا المنكودة الحظ. فقد 
O MOE‏ . وحدها إمارة . 
شثر اة کب ها عد طويل من الازدهان» فعمرتمذة 86 عاما مستفيدة من 
ضعف الدّولة السّعودية الثانية في أواخر أيّامها. 

إلا أن التكبات طالت أيضاً آل رَشيدء فاخشّم أمر طلال با موت منتحراً عام 
الم رع ارا جر ره جر رمات ا لسري عر روي a‏ 
شؤون الجبل أخوه عبيد (البطل الحقيقي بنظر شمّر کا تروي الليدي آن بلّنت): 
فول بعده متعب بن عبد الله (1870-1867 م)) وناو أن دون الام الات تدر 
صديق رخالتناء فحكم عام 1870 م» لكنه بعد عامين اثنين فقط لقي حتمه على يد 
عمّه محمّد بن عبد الله بن رَشيدء الذي تول أميرا خامسا للجبل. 


2 
سالك‎ on 


على ذلك» بوسعنا أن نعد رحلة جوارمانى قد جاءت في فترة حرجة تستعر 
بالآحداتث» ولو أنه أ يُفصح لنا أبداً عن غاية مهمّته الحقيقيّة. لكنّه في تتمّة نص 
رحلته يصف لنا بصورة أنيقة وجذابة إقامته القصيرة في حائل» وقصرها ومسجدها 
وسوقها وبعض أحيائها. کا وصف بسکریپت مسرحي بارع لقائيه بالأمير طلال» 
وأبدى إعجابه بحكمه العادل وعنايته بالفقراء والأرامل والأيتام. فقدم لنا عن 
حياة شهال الجزيرة في بدوها وحَضّرها صورة ممتعة نادرة المثال. 
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بعد مغامرة مثيرة - كادت تكون مميتة - في ديرة الرُوَلة بوادي السرحان» عاد 
أدراجه إلى حوران جنوبي الشام بغير الطريق الذي جاء منه (انظر الخارطة)؛ ومعه 
ثلاثة جياد من أصل أربعة» حيث أصيب أحدها في المغامرة المذكورة. ومن حوران 
توجّه إلى دمشق التي أرسل منها الجياد الم كوو ل نيوا عمو مدرو وه أن 
هو فقد رجع إلى القدس ليتابع مُعظم حياته فيها. . وهكذاء لم تدم رحلته الشائقة في 
جد الشمالي غير 4 أشهر: من 26 يناير إلى بعيد 22 مايو 1864 م. 

أمّا أسلوبه الحيّ في وصفه لطبيعة البلاد والأحداث» اا 
شيوخ وأمراء وبُسطاء في ياء وا جوف وعُنيزة وبريدة وحائل» وتفاعله الإنساني 
معهم؛ > وإغفاله لذاته ولعقدة التفوّق الأوروپي» فأمرٌ وصل فيه صاحبنا الإيطالي 
إلى الذروة دون ريب. لا يمكنك وأنت تقرأ نضّه إلا أن تتفاعل معه ومع أشخاص 
روايته وتتعاطف معهم» برغم ال 145 عاماً التي تفصلك عنهم. . 

والواقع أن تة قصّة كارلو ينبغي لنا متابعتها بقلم رحالة بريطانية مثقفة 
وجريئة وصادقة» هي الليدي آن بلّنت التي قامت عام 1879-1878 م برحلة شائقة 
إلى حائل مع زوجها ولفريد » فمرًا بحوادث ومغامرات تحبس الأنفاس» تفاعلا 
معها أيضاً حتى الذَّروة» ووصفت ہا بلاط حائل بأيام الأمير محمّد. 


أخيراء عاد كارلو جوارماني إلى إيطالياء فأقام مع زوجته وأبنتيه: ا 


aصنااZ‏ وإلقيرا 8106 في جنوة» حيث أضحى ا و ا وتوف فيها 
عن 56 عاماً بأواخر عام 1884 0 


2 


وبعد» فمن دواعي سرورنا أن نقدّم للقارئ العربي - للمرّة الأولى - هذا 
الرحالة الجريء وكتابه الممتع والمهجٌ» بعدما لبث نحواً من قرن ونصف ينتظر حظه 
للظهور بلغة الضاد التي كان صاحبه يجيدها a‏ هذا وبال المريل 
الذي لا يتناسب وقيمة نصه الثمين» » الأمر الذي كان اسا مصير كتابه القيْم الآخر 
«الخمسة» عن الخيول العربية الأصيلة! 


لت مرح سرت 
2 


15 


وثائق جديدة عن جوارماني: 

من خلال عملي على النص الممتع والحافل باللقاءات الشخصيّة للمؤلف مع 
العديد جدا من شيوخ البادية وشخصياتها المعروفة» كم وددثٌ أن أعثر على صورة 
شخصية له تفي بتبيان ملامحه على غرار بقيّة رحَان أورويا المشهورين في بلادنا. 
اک . لا صورة له في أي مرجع مطبوع مع الأسفء ولا على صفحات 
الشبكة العتكبوتية! كأثنا هنا نتعامل مع شبح.. نحس به على صفحات كتابه ينض 
بالحياة إِنّا بغر وجه أو معال. 

yy 
مدينة إقامته جنوة ما خاب ظني أبدأء فاكتشفتٌ في مكتبتها الحامعية مجموعة من‎ 
TS أوراقه وخريطته لشمال الحزيرة» كان اشتراها مديرها‎ 
عام 1941 ثم أهدت بقيّنها إلقيرا جوارماني ابنة كارلوء وقامت بإعادة تصنيفها في‎ 
Elisabetta Papone عام 7 الباحثة إليزابيتا يأيونه‎ 


تضم هذه المجموعة EE a‏ والفرنسية والعربيّة. 
مع ملخصات لأبحاث في جغرافية جزيرة العرب» ومواد شتى. ولكن ليس في 
رسائله المكتوبة بخطه ما يفيد بكشف الخيوط الخفيّة لر حلته. اما ما أ أمتعني في خاتمة 
ا على صورتين شخصيتين لرحالتنا الكبير» واحدة تحمل إهداء 
منه إلى زوجته» والأخرى مؤرّخة في 14 سبتمير 1884 م. وحاناء ا ن اة 
المذكورة: Biblioteca Universitaria di Genova‏ نسخ هاتين الصورتين» والموافقة 
لي على نشرهما في طبعة قادمة. أمّا بخصوص حوائي الكتاب فبعضها للمؤلّف 
ومنها أشياء للجنة التحريرء أما الُغفلة من الاسم فهي لي. 


عاي اح ره 
ت اا 


Gd TT 


Romain Rainero: Carlo Guarmani e la questione di Assab, La Nuova 
Italia, Firenze, 1970. 
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أا ول هة للخل فادرا عله ا لمعه امراف القرسكة فق عليدها 
الصادر في سبتمبر 1865 م ll (Sg «Bulletin de la Société de Géographie‏ 
وقعت فيها عدّة أغلاط نجمت عن ضعف لنة التحرير في قراءة خط يد المؤلف. 
وني العام التالي 1866 صدرت طبعة أخرى عن نص محلة الجمعية في مطبعة مارتينيه 
E. Martine‏ بياريس» لا تختلف عن الطبعة الأول بشىء. 


BULLETIN 


DE LA 


SOCIETE DE GEOGRAPHIE 


SEPTEMBRE 1865, 


RHémelres, Notices, cte. 


— س 


ITINÉÊRAIRE 


DE JERUSALEN AU NEGED SEPTENTRIONAL 
PAR M. GUARMANIL. 


DÉDIÉÊ A S, BXC- MH. ARMAND BERIC, SMINISTRE DE "AGRICULTURE, 


DU CONNEACE ET DES TRAYVAUX PUBLICS. 


EXTRAIT D'ONE LETINE OE Mt, GUARMANT A M. ¥, A, MALTE-BRON, 


دلا E e J’ai écrit les noms arabes comme‏ جا ب 
doivent être İas par des Italiens-Toscans (1), et commie je les ai‏ 
entendu prononcer sur Ics lieux; ayaut préféré ce systême ù‏ 


)1[ La Rédactiou du Bulletin a cru deyoir laisser aux Goms propres 
contenus dans ce Lrayail 'orthographe italienne donnée par le mar 
uuscrit original. I est تامع لمم‎ une fois pout toutes que Neged doit 
être identiûé arec Nedjed ; Gebel, avec Djebel ; Uedi, avec Wady ou 
Ouady ; Gor, avec El-ghor de la carte de Van de Velde; Jd, avyce 
Vidd ou Quled; Eben, avec Ibn, elc. 

Xl. SEPTEMBRE. 4. 
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في عام 1866 م E ONE‏ الشريف» تحمل 
ك ل E‏ 
e 0 Tipografia deı Padri Francescani‏ 


11 Neged Settentrionale, itinerario da Gerusalenıme a Aneizeh nel 
Cassin, Gerusalemme, 1366. 


111 HEGED 
SETTENTRIONALE 


ITINLRARLIO BA GERBUSALENRE A ANEIEH 
NEL CASSiM 


602305401 حتهوة 


LITOUNO‏ انا 


GERUSALEMWNE 


وز ان ن الات غا 21866 


سرعان ما ظهرت للكتاب ترجة ألمانيّة» ثم في عام 1916 قام المكتب العربي 
بالقاهرة 1٥ا8‏ طدرث العائد إلى الاستخبارات الريطانية فته إلى SD‏ له 
للأستفادة من معلوماتة إتان الحرب الغالميّة الأول. وقد كنا رأينا ف كتاينا السَابق 
«ارتياد جزيرة العرس» لداقيد جورج هو رث طاتهع 20 .6 .(1 مدير المكتب المذكور 
مدى اهتام ضباط الإنكليز بمثل هذه المعلومات. 
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نكو انط ذف :سيره کات من إلى ادا ف يعن اليد 
كاييل كيور» وقدم ها الرّحَالة دوجلاس كاروثرز: 
Northern Najd, a Journey from Jerusalem to Anaiza in Qasim, translated‏ 


trom the Italian by Lady Capel-Cure, with introduction and notes by 
Douglas Carruthers. The Argonaut Press, London, 1938. 


قمثٌ بنسخ نص محلة الجمعيّة الجغرافيّة وطبعة مارتينيه من المكتبة الوطنية 
ا وعنهما تر حت الآن» بانتظار الظفر بنسخ عن الطبعات الأخرى الشديدة 
التّدرة. وعلى ذلك ستكون لنا حت عودة في طبعة قادمة هذه الرّحلة» نضيف إليها 
الرّيادات الطفيفة الواردة في طبعة القدس» بالإضافة إلى ما تقدمه لنا مكتبة جنوة 
الجامعيّة من وثائق وصور. وحبّذا من لديه من القرّاء الكرام أية ملاحظات على هذه 
الطبعة أن يتكرّم بها عليناء لتكون الطبعة القادمة أصح وأكمل. 

ىا أنه لا بد لنا - ضمن سلسلة رواد المشرق العربي - من أن نكمل مسيرة 
الرّحالين الذين تلوا جوارماني على درب رحلته. فَأَوَهم تشارلز داوتي (1877 م)» 
وثانيهم شارل أوبير ط80 اعوط (أو هُويّر باللفظ الألاني لكونه من الألزاس)» 
5 2 5 س ت“ 
الذي قتل بعدما نجح عام 1878 م في الحصول على حجر تيماء الاثري وشحنه إلى 
متحف اللوفر. أمّا ثالثهم فهي آن بلّنت برحلتها الممتعة شتاء عام 1879-1878 م. 
ورابعهم البارون نولده في عام 1893 م. 

رو :18 يتاير :2009 فاا افيش 


a.ibesch@hotmail.com 
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راموز طبعة مأرتينيه من الكتاب» ياريس 1866 1 
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تنويه للمؤلف 

كتبتٌ الأساء العربيّة حسب اللغة الإيطاليّة بلهجة إقليم توسكانا"» وكا 
سمعتها تُلفظ في موطنها. هذا النظام فضّلته على النظام الذي يستخدمه في 
عصرنا المستشرقون» الذين يكتبون طط أو 1 أو علط للتعبير عن بعض الحروف 
العربيّة التي يكاد يكون من المستحيل على حناجرنا الأوروبيّة النطق بها. وعلى 
ذلك سيتمكن غالبيّة القرّاء من نطق هذه الأسماء بنسبة أعلى من الصحّة. فعلى 
سبيل المثال» أكتب اسم عاصمة الحبل: انه أمَا حسب أسلوب السيّد پيرّون 
1 فكان ينبغى لي أن أكتىها: [72721» بينا جعلها السيد جومار 105183: 
ار وأمًا السيد شتيلر 16ء51 فهو في أطلسه يجعل من حائل مدينتين اثنتين» 
٠‏ ويكتب اسم الأولى: ان1٨‏ والثانية: [101/. 


ما فتئتُ منذ حوالي أحد عشر عاماً أعمل على وضع خارطة جغرافية 
إحصائيّة لصحاري بر الشام والجزيرة*؛ التي سبق لي أن تجولت مرارا وتكرارا 
في نواح كثيرة من أكنافها. . لكنني مع ذلك لست أدري إن كان عملي هذا سيصل 
ال ا اران رم من ار 


ETS ا‎ e 
5 Ws Uedi 8 Djebel ب‎ Gebel وعبارة‎ e عبار ة 7860 ينبغي و‎ 
ب 1/184 أو‎ 01d و كذلك عبار ة‎ . an de Velte على خريطة‎ ٤ام‎ ٥۲ ب(0164» وعبارة 60۲ ب‎ 
إلخ (كنة التحرير).‎ «[bn ب‎ Eben وعيارة‎ 0:16 
قلت: ذكرت في مقدمتي أن طريقة جوا رماني سيئة للغاية ولا تفيد أبداً في تقديم اللفظ السليم‎ 
للأسماء العربيّة وزادها سوءاً إخفاق لجنة التحرير في قراءة خطه.‎ 
.81011018623 Universitaria di Genova مكتبة جنوة ه الجامعية‎ ٤ ما زالت خارطته هذه‎ )2( 
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مقدّمة المؤلف 

لولا هذه الرّحلة الواردة أدناه» لكان كتابى «الخمسة»" ۸۸5۵ع بقى 
قا انها سو عقو ناد كاوه وناك مرفي انا اناق تون اواو العري 
Oc EN‏ ملعف EC ENN‏ 
منذ فجر الخليقة مهداً لأرقى وأكرم سلالة من سلائل الخيل. ٠‏ 

كان سبق لي أن توغَلتٌ في الصحراء التي تفصل بجهة الشمال ما بين نجد 
جه وا لجاز ععع وغامرت بالتجوال مراراً مع بني صخر والتوايهة ما بین 
طلائع الجلاميد الغربيّة لصحراء التفود. وكنتٌ قد أصحرث من من الاد بصحبة 
بدو ضَنا بشر ٣ء8‏ وَالرّوَلَةَ مامد © » فتمكّنث من الاطلاع في عدة a‏ 
معام الحدود الشرقيّة لحبل شمر :561253508 be1‏ . وبو جه ا كنت 2 
رحلاتي كلها ضمن بوادي بر الشام وصحاري جزيرة ة العرب نجحت في إقامة 
علاقات عديدة مع بدو أواسط الجزيرة. إل أن تك ا باقن والعية ل مار 
أرض الميعاد. :أ اتی ت ا دوسي ديك فقوت أخدى أن ار کی 
يد المنون قبل أن يتاح لي وَّطء أرض تُجدء إذ ما فتئت 0 فتئت تقصيني عنها على الدوام 
مصاعبٌ حة كأداء. 


(1) أي كتابه الشهير عن الخيل «الخمسة»» تشر في بولونيا عام 1864 م» وعنوانه بالويطالية: 
Guarmani, C.: EI Kamsa, Il Cavallo Arabo Puro Sangue, Bologna, Progressi, 1864.‏ 
معناه بالعربية: «الخمسة». الحواد العربي الأصيل» سه عر فاا من البيحث ٤‏ سوريا 
وفلسطين ومصرء وي صحارى جزيرة العرب» تأليف جوارماني (من مدينة ليقورنو). نشر في 
بولونيا بإيطالياء 1864. لم يترجم منه إلى العربية شيء. 

(2) الرّولة عشيرة عنزيّة من ضنا مسلم ومن بطن الجلاس» وهي هى أكبر عشائر عنزة عدداء وآخر من 
هاجر من نجد إلى بلاد الشام من عشائر عنزة (بعد 1800 م(« لذا كانت أحفظ العشاتر للتقاليد 
الو واا واا لقا بالأباعر وبالقفار واوا ا او نيو كدي كه مخ 
لر خالين التشيكي موزيل والبريطاني لانكستر. 
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ثم في شهر سبتمبر من عام 1863 م» استدعاني إلى فرنسا صاحب السّعادة 
مُسيو آرمان بئيك”" عنطة8 4صوصعه .21. وزير الزراعة والتجارة والأشغال 
العامة» کے) 3 وضعي يق تصرف الحنرال فلوري 27نا116» ياوّر صاحب 
الجلالة الإميراطور نابوليون القالك» والمدير العام لمرايظ ايل الإمبراطورية. 
فليا وصلت إلى پاريس تلقيت من صاحب الحلالة الملك فيكتور عمانوئيل الثاني 
دعوة كريمة للعودة إلى تورينو 10:150. و ی در ا دراج 
ال مكلفاً بشراء جياد فحول لصالح الحكومة الفرنسيّة ولصالح ملك 
إيطالياء فراحت تراود خيّلتي فكرة : أن أقدم أخيراً على ركوب المخاطرة 5 
أحلم بهاء ألا وهي اختراق تُجدء وسط أقوامها المتشدّدين. 

كنت على يقين من أن بوسعي تنفيذ مهتي هناك على وجه أفضل من 
مضارب العرب الرحل» ذلك بأن أمراء تجد الذين تتعاظم سلطتهم يومأ بعد 
يوم يحصلون بسهولة من البدو الخاضعين لهم على أفره الأحصنة المطهمة» وعلى 
الاراس اا اا ويبذلون غاية الحهد للحفاظ على السّلالة العربية 
الطيّبة بكماطما النقي الصّرف. 


[الخروج من القدس 26 يناير 1864 م] 

قمت إذن بارتداء زي أبناء الصّحراءء ومنطقت جيّداً بالشلاح» وبرفقتي 
کے ق عدن الل و ا ا 
ومضى يواكبني حتى وادي رفائيم أصحابي وعدد كبير من الفضوليّين الذين 
تخيلوا آذني سائرٌ إلى حتفي بظلفي. لدى اجتيازي ببيت لحم» صادفت في طريقي 
موكب جنازة» ف) كان من خادمي الطيّبء المتطير ككل مُسلم تقىّ» إلا أن تولاه 
التقاعس» فلدى رؤيته هذه البداية المنحوسة عدّها نذير شوم لآل حملتي الالية 
وكاد أن يتخلى عني ويتركني أواجه مصيري المحتوم بمفردي. فلا رأيته متردداء 
ذکرته ST‏ الوت وا فأجابني حسب العرف المع : «عندما 
يشاء الله»» واسترد ممّته للسفر . 


(1) هكذا تقريباً نطق الاسم بالفرنسيّة وليس: ببيك. لأن الحرف 1 فيها يُكتب ولا يُلفظ. 


24 


[لدى عرب التعامرة غربي البحر الميت] 

او ادوا الشيخ إسماعيل حمدان» شيخ التعامرة السعلة2©, 

E E EC‏ نر رسنال 

أحدهم إلى دوا عشيرة ظواهرة الوادي» وهو من المفترض أن ينتطرني في 

صباح الغد مع ثلاثة شبّان من هذه العشيرة في الحمّة”» الذي هو أفضل موضع 
لاجتياز نهر الأردّن في الشتاء سباحة. 

أمضيتٌ الليلة في بيت الشعر العائد للشيخ إسواعيل لوس عل 

SR EE NEA AE‏ تلاك الط .دات 


الأصول الضاربة في القدم التي تحيكها نساء التعامرة بمهارة فائقة» والتي تولف 
الا رسوا ا ا 


قبل بزوغ الفجر بساعتين استيقظت وخبضت من رقادي» وكانت جماعتي 
عل هة الااستعداد» ا حصاني فكان أقل ا من الاس وبدا حتى عاجز | 
لل ل ل ا : 
وحواليها. اصطحبني الشيخ e‏ ا الخيمة ا بيدي» -- أعواته 
بالوقوف في دائرة» وتولى الشيخ تقديمي إلى مَن سيقومون بمرافقتي» وأمرهم 
باصطحابي إلى بني تميدة على النحو الذي يشاؤونه هم ولیس كا أشاء أناء 
وترك لهم مُطلق الحريّة في اختيار الوقت والوسيلة» وفرض عليهم كذلك ألا 
يتركوني» حتى لو أمرتهم بذلكء إلا في اللحظة التي يؤكد لحم فيها بنو تميدة أن 
«وجههم لم يسود» على الإطلاق. 
(1) يستعمل المؤلف هذه العبارة الشائعة في شال أفريقياء وتعني قرية صغيرة أو تجمعاً سكنياً 
ومراحاً للحلال . وهو يقصد مضر ب القبيلة. 
(2) ترد الكلمة في النص بالغلط: 4ت بسبب إخفاق نة تحرير المجلة كا هو واضح في قراءة 
خط يد جوارماني. والصواب: التعامرة» إحدى کریات عشائر فلسطين» ومن کر بطوتها: 
المحاححة والسعدة اال ميف مسار الرحلة أدناف ص 104. 


(3) مخاضة على نهر الأردن شمالي البحر اميت إلى الشرق من أريحاء تفضي إلى غربي عتّان و إلى الشهال 
من مادباء ثم نزولاً إلى وادي الزرقاء ومعين. . كتبتها اللجنة بالغلط : .Kenu‏ 
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حسب ما اقتضاه الحال» فراح ينصحني بتوخي الحيطة والحذر والتزام الصير. 
aS‏ 
دون أن يلمس وجهي: ؛ وأسمعني في أذني صرت ابل وقام آله بتقبيلي على 
على جبهتي» وراح جميع رجال الذوّار يبادرون إلى مُصافحتي باليمنى وبتقبيل 
أصابعهم بعد المصافحة» كدلالة على المودّة والاحترام. 


[العبور إلى شرقي نهر الأردن] 

ف الفقة الفيث في انتظاري حسب الموعد بالضبط صاحبي التعامرى 
سين كانت میاه + ل وعند الغوير 
فوا تزف الهو وكانت ازيم ب من جهة رق قمنا يإضرام نار 
كبيرة اتات الغور اليايسة» ور ون ا تحن الرمادء» لكنه مع الست 0 
على واحدة من الصخور الكلسيّة العديدة المبثوثة على الضفة. ثمٌ لا تلاشت 
معالم التق لضةادانته نعطلا a‏ 

لم يكد يمضي على إغفائنا ساعة واحدة حتى أيقظنا بغتةٌ الضجيج الاجم 
عن انار كميّة من الأحجار المتساقطة من المرتفعات المحيطة بناء بفعل مرور 

بة من الوعول (البدن)”» التى هى الكائنات الوحيدة التى تقطن هذه 
الزات اهار العلها نكت عن أعقانها غائدة إلى أوكارهاء وأفزعها مراف 
نازنا المرتقلدة E‏ الوكلين ما 
(1) باللغة الإيطالية: تباءءءطستعفى وبالفرنسيّة: «اعلةولاوط» وباللاتينيّة: دووءةطن» وبالالمانية: 

06 (المؤلف). 

قلت: يدعو البدو الوعل بالبدن» وهو أكير حجراً من الغزال وقرناه ثخينان معقوفان كقرون 


لماعز تقريباً منحنيان نحو ظهره ه. كان يعيش في الجبال في بادية الشام وعلى حوافها (إنا انقرض 
اليوم تماما) وني جبال سيناء. كن اانا تيس الحبل . 
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تقو النار والمعاطف على وقايتنا من البرد» فتوجّب علينا أن نقرّر متابعة 

طريقنا لكي تُدفئ أعضاءنا الخدرة. ارتقينا بسرعة كبيرة إلى أعلى نبع المنشلة 
2 الذي ينساب ما نوهد مدر 5 دات قاع عامر بالنخيل 
ترتع فيه الخنازير البريّة والفهود". 

ازدادت الزيح شدّة» وراحت تضرب وجوهنا بعنف» فتوقفنا يجدّداً 
للاستراحة في وسط الصخور التي تعلو قمّة الحَرّف. . وتكن بعضنا من النوم من 
جديده ولكن با ن الوضع لم يكن مريحا فلقد صاحب صوتٌ شخيرهم صوتٌ 
اصطكاك أسنان أولئك الذين لم يناموا. ولم تكد عضي ساعتان حتى تعالت 
أصوات ضجيج أخرى أشد إقلاقاًء ازعجت البعض من استرخائهم» والبعض 
الآخرين من رقادهم . فلقد راحت وديان البلقاء تتجاوب بصدى طلقات بنادق 
متتالية أطلقت غل مسافة عر دة من -مكان: اسر اها دوت أن نيتم 
باستطلاع مجريات الحدث الجديد» كسونا حوافر الخيل وتمرّكنا بأتمّ درجة من 
الصمت نحو حمارة 16270258 حيث توارينا عن الأنظار في الغياض الكشيفة التي 
تتخلل مجرى الجدول. 

عندما طلغت الشمس بستاها المشرق» مبرعان ما اتسينا ممعاناتتا فى الليلة 
الفائتة» وتابعنا طريقنا دون) إبطاء بارتقاء المرتفعات إلى حيث ابتدأ الطريق بط 
من جديد؛ بالقرب من الرجوم التي ها شهرة لدى الحجاج المسلمين القاصدين 
زيارة القد س الشريفء إذ أتها تلوح لهم مس هنا للمرّة الآول. وبعد أن هرطنا 
ُنحدراً خفيفاً في وادي زرقاء عين» صادفنا بضعة أباعر وُضح” ' ترعى على 
ا يطول ل وحينيا غ شار شين ابي 
من هذه. وهكذاء أسعدنا الحظ بالوصول إلى دوار بني حميدة» حيث استقبلنا 
صديقنا القديم الشيخ مطلق .^El-Korut‏ 
(1) ما زالت الخنازير البريّة موجودة في بعض أنحاء الغورء إلا أن الفهود انقرضت تماماً. 
(2) الأباعر الوضح في عرف البدو هي البيضاء اللون» وهي مفضلّة لديهم وكذلك السود منها على 


باقي الأباعر. ومصادفة البيضى منها علامة فأل طيّب. 
(3) تسمية غريبة غير مفهومة» وا سم الشيخ مُطلق السّلان الخريشاء عقيد الكعابنة. 
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[النزول لدى بني كميدة بوادي زرقاء مَعين] 

كان دار الشيخ تعلق 51016026 يحم توفي غارمة + فة اسر اة 
Ee‏ ل كعابنة البّلقاء» كانت قل المساحة المخصّصة للحلال. 
وكالساهنة OE‏ نو N‏ لاوش اماف ادق 
التي جعلتنا ننهزم من نع المنشلة إلى حمارة قد تبيّن لنا أمرها ببضعة كلمات: أغار 
عرب العُدوان بغتة على الكعابنة» فبادروا إلى التخلي عن الدّوّار وعن حلالهم 
وانسحبوا إلى ديرة بني حميدة» وهم يقاتلون دفاعاً عن أرضهم خطوة خطوة 
لتأمين نجاة أسرهم. فقاتلوا قتال الأبطال» ول ينسحبوا إلا مُرغمين بسبب تفوّق 
أعدائهم بالعددء لم يُمنوا في المعركة إلا بعشرة جرحى. ما بشأن الخسائر الماديّة 
التي منوا بهاء فلم يصبهم ذلك بكثير من الهم فالبدوي معتاد على اتخاذ حلال 
الآخرين بمثابة حلال له» فغزوة واحدة فالحة من شأنها أن تغنيه في وقت قصير 
باكر اا يوفرة اله الكد التظامى فى غضون سدوات عديدة ولذا فهو لا يعد أيه 
خسارة بِأّها غير قابلة للتعويض مھا کان مقدارها. 

كان زعي اللاجئين الآخرين مَسعّد وخسن الرّوعي في المضرب المجاور 
وهو مضرب أحد صغار مشايخ بني حميدة. راشد الغوريء وفي أحد نيوت 
الشعر التي تمّ نصبها على عجل كان يقيم شيخ الكعابنة الكبير موسى ابن فضلة 
مع القسم الأكبر من عشيرته المستجيرة. على جبال الضفة اليمنى لوادي زرقاء 
يمكن مشاهدة عرب العدوان» وكانت صيحات الثأر التى يطلقونها هى كل ما 
يمكن هم إبذاؤه» لأنّه من اللازم عليهم احترام استجارة أعذائهم» ولقد علمنا 
أنه في المعركة الأخيرة وقع لهم عدد كبير من الجرحى وقتيل واحد. 

صار وضع الكعابنة حرجا جدأًء وربم| لم يعد بوسعهم العودة إلى ديارهم 
في البلقاء. فالحروب ينجم عنها مرارا أن تبارح كثير من العشائر ديارها ومهجرها 
كلق من الاش ولدينا مثال التعامرة ذا ہم الذين يمون إلى.بتى .ارت في 
وادي موسى وهم خالا ف ضرا اليهودية 464ل ں[. والعرينات الذين نزلوا 
ولا في سهول البلقاء ثم في مُنحدرات البلقاء بالغور» واليوم هم مُكرهون على 
اليقاء بمراعي جبال فلسطين المتاحمة لنهر الأردن وال المنت: 
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أا عن الكعابنة أنفسهم", فهم من عرب ابن البص» كانوا هجروا البَلقاء 
إلى جبل إدوم. ٠‏ ومنل لمحتل أن عشيرة موسى ابن فضلة سوف لن تبارح بعد 
اليوم جبال ا رة 1>1118. 


ا امك 
Uy‏ لذ 


استقبل بنو حميدة ربعهم وأصحابهم ومعارفهم بقبلات متتالية على الف 
Es‏ الأوائل منهم بشكل أسرع ويتمطقون شفاههم. أمّا الأواخر 

بارا لر ذرادى ويشكل يعاس مع در الصداقة معهم. 

. عند وصولنا كانت قطعان الحلال في المراعي» فلم يوجد غير شاة واحدة 
اكير ف وتمٌّ عرض رحمها أمام شهود» وأعلن أا لم تكن حاملاً 
وبفضل هذا الإجراء لم يتوجب على الشيخ مُطلّق سوى التعويض بشاة فقطء 
وليس بشاة وجدي كما كان من حق صاحبها أن يطالب. 0 
صاحبها الحق بتعويض سواه» لأنه من المسموح عند مجيء الضيوف إن لم يكن 
بمتناول المرء حلاله الخاص» الاختيار من أوّل ما يصادفه من بهائم. 

وكان الشيخ مُطلق والشيخ الأعلى منه خالد أبو بريص» اللذان جاءا فجأة 
- اجتذبته) إِمّا رائحة الشواء أو سعادته) بلقائي - قد أعفيا تلك العشْيّة 
التعامرة من مسو ولي م تجاهناء وتوليا اصطحابي معرِّزاً مكرّماً إلى بني صخر 
وم يتركاني أبداً حتى تأكّد لما آتني صرت بمأمن من أيّ خطر. 

مضت تلك الليلة» ورغبت - بصّحبة خسن الرّوعي - بالتنرّه ما بين 
الارن وجا ينل ذلك عل تفن الور :الى محاوزها نرات 
وا الى :يتين کو ر لكان الدى يدوو هارن 
تحت الأرض على بعد ساعة ونصف إلى الجنوب من منبعه. وهذا المنبع يقع في 
وَهدة فسيحة مليئة بشوك العليق» وهي ملاذ مُعتاد للخنازير البرّيّة. 


(1) من بني كعب بن عديٌ» من قريش من العدنانيّة. كانت ديارهم قرب ساحل البحر الأحمر شال 
غرب الحجازء نزح بعضهم إلى البلقاء وجاوروا بني صخر وحالفوهم فعدوا منهم. 


59 


ولا كان مرافقي د يمتهن الغزو والنهب» فقد جعلته يقص علّ حكايات 
لاك جرة ا ب اد و ا اسل لت 
اللصوصيّة هذه" إلا رغبتٌ أن أؤكد لنفسي أن سلابي صحارى شمال الجزيرة 
يبقول أوفياء للأعراف التقليدية المتوارئة لأجدادهم القدامي» وف الواقح ا 
سمعتٌ مراراً - على اختلاف بعض التفاصيل Ey‏ 
والنج اه تن اع رع ار للا e‏ 

بعد ذلك» أمضيتٌ ساعات في الإخلاد إلى الرّاحَةَ ورأسي مله ا رع 
ا » فأراحني ذلك تماماً من عناء التعب الذي أ بي مؤخراء غير أثني 
ألفيتٌ نفسي عندما استيقظتٌ عرضة لمواجهة عناء أكبر من ذلك. . كان الشيخ 
مطل بذاته» وابن عمّه منزّل مع خيّال بدوي آخر يؤلفون الفريق المرافق لي. أمّا 
التعامرة فبعد أن تم منحهم تعويضات على خسائرهم سمح شم بالانصراف» 
فعادوا إلى دوارهم. 

درا ضحت :وت غا نا وسلنا ادى 0 الى يلنظوة اس 
المد 81-7٤72‏ على اعتبار أن حرف التاء في أوّل الاسم حرف شمسي» وهذا 
و ال اف وأنا لا أراعي هذه القاعدة لتلا يؤدّى عدم عارسة 
اللغة العربيّة لدينا إلى إلى الظنَ بأن ال التعريف جزء من الاسم فلذلك أنا أكتبه 
دوماً كا لو كان متصلاً بأسماء تبدأ بحروف قمرية لا تغيّر من لمظه. وخحصوصا 
أن التَغيبر الحاصل ينجم عن كيفية النطق وليس عن كيفية الكتابة. خلا الست 
كنت التزم بها ينبغي في كل مرّة تفترض قواعد الحو العربية» بلفظ اسم الشرحان. 
والطبيق» والصّوَانَء إلخ.. بدلاً من لفظها على هذا التّحو: ال - سرحانء ال - 
طبيق» ال - صوان» إلخ. 


(1) يعد المؤلف عمل الغزو ضرباً من ضروب اللصوصيّة لأنه لا يفقه روح البداوة وشظف عيشها 
ومعاني الفروسية التي تخالط الغزو. ولو كانت هذه الأعمال ضرباً من ضروب اللصوصيّة لا 
كانت ارتبطت بالشعر الرائع والقيم النبيلة التي خلدتها قصص البداوة» وفيها معاني الإباء 
والوفاء والشهامة والنجدة والرّجولة. 

(2) تابط شرّاً والسّليك بن السلكة من أشهر الشعراء الصّعاليك في الجاهلية. 

(3) التَّمَّد نسبة إلى فندة التّمّد من آل الخريشاء إحدى فرق بني صخر المعروفة. 
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0 ل ا 
إل ذاكرتي فرضيً كنت وضعلها في جولة سابقة. إذا أخذنا بلحسبان أن وادي 
قشع ساماة رمه حا E E‏ 
خفرت في مركز مهده الأعلى الذي تحول في رأيي عنه» فالماء يوجد على عمق 
بضعة أمتار فقط» ومن غير المجدي حفر الأرض على أطرافه على عمق يبلغ 
ثلانة أضعاف ذلك. وقوق ذلك» أكد ل كثيرون من الئاس مرارا بأن الأشياء 
التى تسقط في أحد الآبار الأقرب مسافة إلى حيث يعتقد أن منبعه يوجد, يتم 
العثور عليها ثانية في المناقع التي تصل إلى ماء أحد الآبار البعيدة عنها. 


[في مضارب بني صخر بوادي الشرحان] 

م نتأخر في الوصول إلى مضارب بني صخر. في بيت الشعر الأول قمنا 
بالتوقف ليرهة من الوقت» من أجل الحصول على المعلومات الضروريّة لكي 
و دمن اکور عل عيرق ا ر مق ا رای 
کا ع 2 اله" كان ال عا 
الوصول إليها قبل ضحوة الشمس» فلقد اكتفينا في هذا اليوم باجتياز السّبخة 
وول فة اولوف تدعو نا :فى ارت اللي فطع الدويه عل الضفة 
اليسرى من هذا الجدول. والماء الرّاكد في السّبحَة كان متجمّدا. 

مها بلغ فقر البدوي» عليك أن تبقى على كامل اليقين بآنّك عندما تدخل 
بيته لا يمكن أبداً أن عضي الليلة دون أن تتعشى . وفي العشائر الصغيرة والفقيرة 
يتم استقبال الضيوف على الدوام في بيت شعر مُضاف إلى البيوت» وتتناوب على 
الإنفاق عليه في كل يوم أسرة مختلفة. أما لدى العشائر الكبيرة» فرغم أن في كل 
منزل للمضارب بيت للضيوف» فإن كثيرا من العرب من أجل نشر صيت هم 
بفضيلة الكرم لا يتركون لأيّ عابر سبيل فرصة الاقتراب من هذا البيت 
المخصّص للضيافة» بل يأخذونه حتى بالقوة إلى بيوتهم. 
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ع سي ؛ فلقد لبّينا دعوة أحد أشهر محاربي بني 
ضكر (أ ل الصخور) وتدعى :دزين».وقاغ أحة أا بإرقاد التار من بعر الجمال 
والجذور اليابسة في الحفرة ة التي يبلغ حجمها 60 إلى 75 ستتمتراً مربعأء وعمقها 
مم : والتي كا هي العادة لدى جميع البدو الرّحَل توجد في القسم 
اعمس تحال مووي الس 

خفت امرأته لجمع كميّة وافرة من ع ا لحطب» أا هو ا اة ری 
بعغرف فرسه التى جليها له بعض أهل بيته» واتكأ على الأرض برمحه الذي كان 
ts‏ وطفر بقوّة على صهوة الفرس دون أن يستخدم الرّكاب» 
وذلك لأنّ القعب الذي كان موضوعاً على الفرس لم تكن له ركائب. وانطلق 
الرّجل يعدو بفرسه سريعاً نحو تلة غير بعيدة كثيراً وسرعان ما توارى عن 
الأنظار خلفها. وعَقب ذلك عاد سريعاً ومعه جدي تم ذيحه. 

لقد لاحظتٌ أنه حسب عادة البدو أجمعهم تقريباًء لم يقم أبداً بوضع 
اللجام على فرسه قبل امتطائهاء بل إنه استخدم لقيادتها العنان (الرّسَن) . والخيل 
لا يتم لجمها إلا في وقت المعركة؛ وذلك أن المطيّة التي لا شكيمة عليها تتمكّن 

نالسر دون 5 غائق+ وتامكانا العدق لمشافة ابعل ويم عة أكير. ولا 
يدهشني عدم وجود ركائب للشرج» لأنه من المتعذر جداً الحصول عليها في 
البادية» وقلّة من الخيّالة من يكون بمقدورهم امتلاك سرج كامل العدة. 


[صفات نساء البدو] 
اا الو العاد طهر كاتني أن اسرد فين ادي رايت اھ دات 
ا ل 
ال Sn ON‏ 
ليس أمراً معدوماً. وسواءٌ كن شقراوات أم سمراوات» فلهنّ جيعاً حي أجل من 
NE a‏ انق كين عفن الحاضي مين قوراف الك اي 


ص 


السلط. 
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م تؤخر ملاحظاتي الجدي عن التضوج؛ وتم تقديمه لنا مسلوقاً ومقطعا 
قطعاً صغيرة في نوع من قصعة كبيرة؛ بوم حرارة الطعام» رحنا ناهل في 
الأكل قليلاء كل حسب شهيّته. وكنتٌ ربا الوحيد الذي راح يفكر (ما بين 
حُرقين أصابا حلقي) بفائدة أشواك الأكل. انتهى العشاء وم يبق حينها مزيد 
Rm‏ 
رحنا تنمسحها بث بشقق البيت العلويّة والجانبيّة» وعدنا لثلاً نتأخر على الإخلاد 
او اا وروا عد كيف كان إل ااب ال التي كانت كينا 
أمكن مَرَيْن البطل الفقير تقديمه لنا من وسائد. 


عع تاعاق ماخ 
A» LN‏ لزت 


[الوصول إلى آل الفايز مشايخ بني صخر] 
صبيحة اليوم النّالي» ضيّعنا كثيراً من الوقت في وسط عدد لا تحصى من 
انارت التي أعاقت المسر على الطريق» وكانت الشمس قد مالت نحو لاد 
عندما وصلنا إلى الشيوخ من آل الفايز" في القليطة”. كان هناك كثير من بيوت 
الشّعر ذوات الأعمدة الأربعة أو الخمسة”» والتي يبلغ طوهما من ستة عشر إلى 
عشرين مترأ وعرضها لا يتجاوز ثلاثة أمتار ونصف. وظهرت بالقرب منها 
خمسون فرساً مُسرجة» غير أن أعتتها كانت مرخيّة» وتبدو غير مشكولة على 
الاطلاق» فة كان غيل الرسن عورا ما يان ائم العرس الأمامتين» 
وعرزونا بسكل ل تون لكان ا E‏ 
يمنعها من الجري» لكنه يعيق حرّية حركتهاء ويكون من الشهل رذها إن 


ابتعدت. 


(1) ينقسم بتو صخر إلى فرق: : الحبور» الخريشة» الفايزء الت | ي الهقيش» الطيب. وآل الفايز 
الشايخ من الغبين من الطوقة من بني صخر من طيّ من كهلان» وينقسمون إلى 12 فندة: 
الفندي» الجنييات. البّخيت» التّمى المحمود القعدان» الكنيعان» الصقورء الغوريء الدعاك 


الشوشان» المطيرات. . ونلحوتهم العامة : «راعي الشعتا». 
(2) أي وادي القليطة (الجنة التحرير). 
(3) حسب تعبير البدو تسمى: بيت مروبع؛ أو مومس . 


اك 


وإمعاناً في الحيطة ولنعها من الجري» يقومون بربط السّاقين بشكل أكثر 
د E‏ 

e oa SE 
بقيود» ويتركون رأسها طليقاً. ويعقلونها إلى أوتاد بيوت الشعر وبقربا توجد‎ 
الحم‎ ls للهد (التزو).‎ lk ا الدوام ال ع ا الموثقة‎ 
فتترك بعيدة عن الأفراس تحت حراسة عدة أشخاص.‎ 


أمام يبوت الشعر رى مغروسة في الأرض رمح مقاتلي الأسرة التي 
تقطن بهاء وني الجهة المخصّصة للرّجال توجد خيام الضيوف. وهذه المضارب 
المنتشرة بغير انتظام هي تجمّع لأسر آل الفايز ذوات المكانة المرموقة . كان جميع 
شيوخ هذه المندة موجودين هناء باستثناء الشيخ قلق ال الذي كان 
يدن تيفح إن الله ولقد أدركت غيابه من خلال رؤيتي لبيته الذي 
يتوسّط جميع البيوت الأخرى في مركزهاء دون أيّ رُمح يدل على آنه في البيت. 
ولا تابعتٌ المسير قَدُمأ رأيتٌ من خلال عدم وجود الرّماح آنه لم يكن ضيوف 
في بيت الشيخ عيد السليمان كاتب العشيرة» وأخويه رميح* ونجم. 


(1) أحد كبار مشاهير فرسان بني صخر على مر العصورء ورد اسمه بالغلط: : 500قاء50: ودوماً في 
التقر اک ات تمر أشطاء قراءة ال خط جو ازماتي: 

(2) كان يطلق علي سليمان بن عوّاد بن ذياب بن محمد بن موح بن فايز لقب «أبو جنیب»» لانه كان 
فارساً شجاعا معدا بنفسه وقوته يجتنب المضارب ولايخالط العرب في منازلهم. وتسمى عشيرته 
«الحنينات» أو «أبو جنيب»» ومتها الفارس رميح هذا الذي يذكره شاعر الرٌوَلة وفارسها 
لف الأذن بعد معركة «كون الشيحا»» في قصيدة طويلة منها: 

يارميح وضح النيص ما عقبن شين شف ابم وتات ات اا اني 
وی ار ان رج و عدي العارك تروط ترجلة بعليقة رو يظاره 
القوم حتى تغلب عليهم. ولا سجنت السلطات التركية د بعض أفراد قبيلة بني صخر يسبب 
امتناعهم عن دفع الضرائبء قام رميح وجماعة معه بالمجوم على السّجن لفك أسر السجناء إلا 
أنه وقع بعد معركة ضارية في الأسرء وقررت السّلطات نقله إلى إستانبول لمحاكمته وإعدامه. 
فاستنجد أحد الشعراء بالفارس عقاب البّخيت لنجدة رميح» فقال: 
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لذلك؛ كيلا أتمادى في إزعاج الشيوخ الآخرين» والتزاما قاعدة الف 
البدوي» اخترت هذا البيت لأكون في ضيافته. سوف لن أكرّر ذكر كيفية 
الاستقبال الذي لقيته هناء فهو ذاته بالنسبة لآ لجميع الضيوف» ولا يختلف البتة عا 
هو شائع لدى بقية البدو. E‏ 
تكون بطبع القبلات على الوجه» بينم يومي التعامرة بها إبهاء ء. وأيضاً با أثهم أكثر 
لاع ا تي ديه الخرفان بدلا من المعز أو الجدايا. د 
أضافوا أرزاً مطهوًاً بالماء ثم أضيف إليه السّمن. وهذا الأرز يؤكل بثلاة أصابع: 
الإهام والسبّابة والوسطى» ويم كبسه براحة اليد بأكملها وتكويره ودحرجته 
حتى يصبح بشكل كريّات صغيرة» ثمّ يتم نقفها في داخل الفم بظاهر الإبهام. 
وعندما ينتهي الغداءء aE‏ وماءًء» وعند غياب الصابون يتم 
اش 


لدى بني صخر يُشرب حليب النوق في الصباح والمساء بوفرة» وهو 
أفضل حاب والغذاء الوحيد الذي يمكن أن حل عل الماء'واخبز ويقي: من 
غائلة الجوع. وكذلك من بين الأطعمة الأخرى التي تؤكل هنا الخبز والعجة 
المحلة» وني المناسبات المهمّة يؤكل لحم الجمل» وطعمه أقل كراهة ما يظن كثير 
من الرّحَالِين ويأبون التصديق. 

اوا هاا لقاع من ال حكن الرقك لاقي ات ا 
التى هى حياة البدوي» كاهواء الذي يتنفسه. وبنو صخر الذين يمتازون بشهية 
أكثر من كثير من بقيّة العشائرء يؤثرون القهوة الشوداء وهي القهوة الحقيقيّة 
المرّة الطعم» ولديهم سواها «القهوة البيضاء». وذلك تّيم يشربون علولا مغلا 
من القرفة وكبش القرنفل والسكر ويسمّونه القهوة البيضاء. والقهوة مشروب 
من غيداء ق العيوف الفطون أن يتعدوها ما امكن: 


اغات بالتسمومي قوطر يباري والأكاديش 


00000 سر الأتراك.‎ os 
عام 1914 م.‎ 
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[صيد الغزال] 
وبنو صخر بدو أفحاح» فهم لا يبيعون سَمنهم الأمر الذي يعد عيباء بل 
پستبقونه لأجل الضيوف. وهم يرون ويدرّبون للصيد الكلاب السلوقية 
والبواشق والصقور. ويصطادون الغزلان والفهود ط5ا هور اسيل 
EE‏ 0 
حملن E‏ اها EE‏ 


[المؤلف في مغامرة صيد الفهد بالقليطة] 

بعد يومين من وصول إلى القليطة» وبعد أن أوكلت إلى محمّد أمر تهيئة ما 
يلزم من أجل رحيلناء قمت بطرد الفهد مع بضعة خيّالة ذوي أفراس طيبة. 
فقادتنا الروب التي تمٌ استكشافها ني العشية مساءً إلى وجار الفهد. . ولحظة أن 
أبصر بنا الحيوان» انطلق هارباً بجميع ما أوتي من قوة وبسرعة لا تصدق. وف 
أقل من ثلاث دقائق لحقنا به ولشدة اضطرابه وإرهاقه ارتمى على جانبه» وراح 
مز بقدر ما يستطيع ويكشّر عن أنيابه ليخيف الخيل» فأحجم العديد منها عن 
الاقتراب منه. فلرّ أحد الخيّالة رقبته بينان رمحه» وترجل آخر عن فرسه فداس 
بقدمه على السّنانء أمّا الخيّال الأول الذي انثنى دون أن ينزل عن مطيته فقد 
أحنى إلى الأرض قناة ره وها بإحكام. وهكذا تمّ قبض الحيوان! ثم تم 
تقييده وحمله» واقتيد إلى المضارب حيث يتم سلخ جلده بعد أن يشبع منه 
القجياك عا وروي لأسيو تبه نشو 


قذي ان بطريق الق بالكمائن أو الث ایل مع لاست 07 أ 
الفهود» لكن أشهر طرق صيده كانت با يُعرف قديأ ب «التوجة»» وهي نوع من حفر يكمن بها 
الصيّادون للغزلان. كا كانت تُعمل مصائد مبنية على شكل جدران في الحزون التي تسلكها 
منها. «البدو والبادية» لحبور» ص 290-287. 


36 


جوبط عبج بج سو سد teas remarry‏ 


خلال الأيام الثلاثة التي أمضيثّها في القُليطة» أمكنني بير تأمين جملة 
احتياجاتي لآجل رحلتي الطويلة. کان ك الان الذي قدّمتُ له زوجا 
ا كهديّة» قد أعطاني بالمقايل دلولا من بنات «عديهان». وفيت 
بشراء دلول أخرى من أجل خادمي» كما قمثُ باختيار واحد من تام الشيخ 
فنذئ الفايز» ات E‏ ھا وذكياء اک الذريبي» لكي 
يكون لي بمثابة دليل و«رفيق». 

نا كنت فتمرّساً بمشاق البادية ومغامراتها» وأعرف تقريباً جميع كبار 
شيوخ عشائر البدو الرَّحَلٍ في بوادي الشامء فلقد كان بإمكاني دون آي تور أن 
أستغني عن المرافقة المكلفة للغاية لرفاق السفر العنزتين أو الشمّربينء الذين 
يحتاجهم جميع الرّحَالِين الآخرين قطعا. . وكان بوسعي أيضا في بعض الأوقات 
أن أستغني عن هذا الدليل» لولا أنّني رغبتٌ أن أظهر نفسي في تجد تحت حاية 
شيوخ بني صخر الأقوياء. . كما أثني من جهة أخرى كان ينبغي لي التفكير في 
الت دد اكان من الاغياة الملقاة غل عاق حادمي. وعل ذلك ل يكن 
أمر وجود رفيق ثالث لنا عند دخولنا في فيافي الصّحراء بالأمر الذي يمكن 
الاستغناء عنه ببساطةء لكي يؤازرنا في توي الحراسة (إذ آنه يوجد على الدوام 
خطر الإغارة الماك هق دا فى ١‏ اللصمر ص E‏ الأباعر 
وجمع الحطب أو الساتات اا التي ينبغي عدم إشعاها إلا عندما 
منع تضاريس الأرض من رؤيتها على مبعدة. 

ألجاني تومي الحذر إلى أن أطلب من الشيخ قندي الفايز رسالة توصية 
موجهة إلى جميع شيوخ العشائر الصّديقة والحليفة لبني صخر. كا أرسل لي 
الشيخ طلال بن فيصل الشعلان رسالة أخرى بواسطة رجل من عشيرة عتيبة 
ad‏ موجهة للشيخ سلطان بن ربيعان شيخ العتيبة الرّوقة في 
أواسط سالرت وها شيحات لان وا هران بسطرة aT‏ 
أراضي أمراء نجد نجد وعلى عشائر البدو التي تخضع لحم وتدفع الجزية. . وني رسالة 
الشيخ قندي الفايز جرت الإشارة إل باسم «خليل آغا»؛ على اعتباري موقداً 

من الحكومة ا سكلا يقرا الخيل ي البادية. 
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كان طلال بن فيصل الشعلان هل غذة يام نازلا ضيفاً عل اليو مر 

آل الفايز. وكان أبوه فيصل الشعلان قد قضى نحبه منذ برهة قليلة من جرّاء 

EN AEE NO ga إن كان كن وعدا من‎ OE 
5 4 8 3 3 5 س و‎ 5 

بأسرها تتعقب خطاه منذ وقت طويلء إلى أن فاجأته في بيت شّعره الذي بناه 

بغير احتراس بعيداً عن مضارب عشيرته. ويحكى ان فيصلا الذي يشتهر صيته 
ا e‏ 0 س 0 

به ل تتغير رباطة جأشه قيد شعرة» ورغم آنه م يلحق أن يلبس درعه فقد وثب 

ل ل ل ل اللي 

حاول القيام والدّفاع عن نفسه» عاجله الشيخ مار المشهور أخو القتيل الأوّل 

بضربة من سيفه على جبهته أطاحت بدماغه. وُحكى أن نماراً الّشهور تلطخ 


و حهه 0 عدوه. 


يتألف الدرع البدوي من قميص ذي ررد حديدي وکين قصيرين» 
ويتمّمه نوع من مقر على شكل دَرَقة صغيرة يدعوها البدو «طاسة». وفي بني 
كير : قدا ارت بسن ها نهذ الع ودی عة عة اکر قر تهنا كتير 
وهم عادة يجلبون هذه الدروع من بلاد فارس» والعاديّة منها تأتي من العراق. 
كما يوجد لدى البدو العديد من نصال السّيوف والخناجر الثمينة التي تعود إلى 
طبّاعي الفو لاذ N TEN‏ اسان 


(1) كان فيصل الشعلان الابن السَادس للشيخ نايف بن عبد الله بن شعلان» وبعد وفاة أبيه صار 
الشيخ العام للرّولة حمَدء ثم أعقبه فيصل الذي حاز شهرة طبّقت الآفاق وأحكم سيطرة الزولة 
حل خرن و و انك الوا اوت جار رد ار لع وم 
يي ل ا نح يكن شوو ره سال ان مع وا 
جندل وابن تجيد أن يتحالفوا مع الود علي» کن فيصلاً أحبط خططهم وقتل قاقدهم پر سن 
ابن مَشهور عام 1859 بیده» وهزم ‏ حلفاء محمد بأجمعهم قرب مستوطنة يُصرى . وكان مقتله في 
4 يناير من عام 1864 م. انظر: «عوائد عرب الرّوّلة» لموزيل في سلسلتنا. 
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عشيّة رحيلي هطلت السّماء بمطر مدرار. وجاء الجميع عندي يتعللون» 
لأنْ الأمطار في الشتاء يطول أمدهاء والماء يمكث فترة أطول في 31١‏ 
الطبيعيّة على الدذّرب الذي سأقوم بالترحال عليه. ثم في الليل هبّت ريح عاتية 
نكاد بيت القعر الذي آام ته أن يجري لا غمره لاء وظلحات ناته ف 
تأفاقك كجناء الأرة وحادماء ادبو عرسي EE‏ الل قدا 
ولتثبيت الأوتادى وراحت أثوامين الطويلة تتسحب على ار الموحلة. ما 
الرّجال فلم يحرّكوا مناكناً. 


یاد د كاد 


تس شق زيوت آل الفايز في الطفيلة وفي القرى التابعة لماء وهي تعد 
بمثابة جزء من الحزية التي يدفعها أهالي القرى في تلك الناحية لبني صخر لقاء 
الحصول على حمايتهم. ولهذا فإن جودتما لا تصل بأىّ حال من الأحوال إلى 
e‏ کک و 
TT‏ 

يا ها من مزايا بائسة! فإن التساء الا ا 
أو من عامّة التاس» ورغم أن لديين #قبزانت ده رات غك اقامة فرت 
الشعر ونصبهاء وعلى هدّها وطيّهاء وعلى تحميلها وتنزيلها عن ظهور الدواب» 
كن سسا انامة OI‏ قفي هذا فضلاً عن أن عليهنّ التفرّغ لشؤون 
البيت جميعهاء وحتى جمع الحطب والبّعر لأجل الطبخ» كا أن عليهنَ فوق ذلك 
تدر الوقت لتربية الأولاد ورعايتهم. 


ل اسنلا 
3 ات وت 


(1) حول شؤون حياة البداوة لدى عشائر الشال» وتفاصيل حياة الأسرة وكل ما بخص بيت الشعر 
وأجزائه وكيفيّة نصبه ونقضهء خير بحث كان للرّحَالة التشيكي ألويس موزيل 110511 .۸ في 
كتابة : Manners and Customs of the Rwala Bedouins‏ نجهزه للنشر . 
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[الزحيل إلى تيماء] 

في يوم 3 فبراير عاد مُطلق إلى جباله» وقذمت له هديّة من الفضة. .آَم 
نحنء فبعد أن حمّلنا أباعرنا ببعض الزاد وبقربة ماء (جُود) لكل مناء دون أن 
نس “القيادة البالعة A a E eg I A‏ والبطة 
بصوفه» رحلنا إلى تيا" عتطاء'1» تصحينا الدغونات الحازة من آل الفايز. وسلكنا 
طريقنا وعلينا ّا البدو الحقيقيين» نرتدي ثوباً إضافياً وثياباً عاديّة» لثلا نثير 

في يوم 11 فبراير» دخلنا أرض تيء من نواحي [وادي] أبو شرشوح*”*, ول 
نعمد إلى إيقاد النار على الإطلاق» فلقد كنا مكشوفين للغاية ضمن نواحي جبال 
البلقاء. را ر ر بالا سيد لا ف عن ماه الفليملة 
الذي كان أقل نقاء حيث تستقي الأباعر؛ وماء هذه ارات ليقن را 
دالحيف تالافك القمين E‏ 

قبل أن نخلد إلى الوم قمنا برعي الذلائل» ثمّ جمعناها من جديد وأتخناها 
ا وف و ا ا 
هذا التّحو يتن حتى الصّباح. غير أن أحد الأباعر» بالزغم من هذا الإجراء 
الاحترازي» تكن من التهوض وهم بالابتعاد» رغم آنا قد أوثقنا مأبضه (باطن 
ركبته) عل التحو ذاته. وكانت ذلائلنا الثلاث من سلالة كريمة ومعتادة على 
الغزوء لذلك تمكنا من النوم بأمان مطمئنين إلى أمْها لن فين ره أطت ارت 
تكشف وجودنا وكات فلك الليلة بازدة كي أن الطل (الند) راح يتساقط 


A 


(1) هذا بسبب البكتيريا الحيّة التي تو جد فيه وتستمرٌ في التكاثر. 
(2) هذا الوادي هو أحد روافد وادي المجر» انظر خريطة مسار الرّحلة تحت الرقم 1 (هيئة تحرير 
المجلة). 
(3) هي المذكو ورة في خريطة كيبرت 15160614 باسم : ع1 (هيئة تحرير المجلة). 
فلت وأهم رخالة أوروبي ذكر تيماء ونواحيها من بعد رحلة جوارماني كان البريطاني 
تشارلز داوة تي عام 7م ف كتابه : in Arabia Deser 1a‏ واعددع م7 «رحلات في بوادي شال 
الدوين ر . سنقوم بنشره ه فى هذه السّلسلة إن شاء الله في خطتنا الحالية. 
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[في وادي الشمري] 

بعدما نمنا لدّة أربع ساعات» استأنفنا طريقنا. . وم تكن في مسيرنا نتبادل 
الكلام وكنتٌ أنا عاكفاً على بوصلتي من أجل تعقب معام الطريق على 
خارطتي» وأقوم بتحديد معالم الأرض والجحبال المتاخمة» أمّا الدريبي فكان يجري 
أمامنا لاستطلاع النوا ا و مكل نطق كان فت الخطن عل و 
ea‏ اميد رشك e NE la E‏ 
حدة أشعّة الشمس» التي تتضارب بشكل بالغ في هذا الفصل مع البرد القارس 
الذي عانينا منه التباريح في الليلة الماضية. 

ظفرنا بفرصة فائضة من الوقت استغللناها لإقامة مخيّمنا. وبعدما أنزلنا 
الال عن أباعرنا قمنا بتسريحها لترعى» غير أن هذه الحيوانات عندما تمّ حل 
عقاها شخصت بعيونها صوب عقبة حفرتها السّيول ما بين رابيتين وأحجمت 
عن اشير اف اورا كام الط تحن ابا نكو ا هة اة 
لكننا لم نتمكن من رؤية أيّ شيء على الإطلاق. 

راح محمد يضرب الأباعر بقسوة. غير أن هذه البهائم المسكينة بدت كأنها 
مقدودة من رُخام» وكان أمرا غين أعقيادى انا تنامى قلق الذريبي» اما آنا فلم 
أتوان عي الآمر اعا ميل أعرافينا القليلة ور ج عادتى أشاركة ى 
اا کا دروي و وجو لقن ليف ا نه و 
بكيم ما موحي دل 1 

وبمجرّد أن اطا مو نداكداناء موعت اعرا ف الس ناك عل 
أعقاها وجوعا: فمنا بالتقهقر على طريق مجيئنا لبضع دقائق» وارتقينا الهضاب 
ل ال ل ل 
على هبوط الوادي» وإذا بنا على حين غرّة نسمع الصيحات التي يطلقها 
الأعراب الرّخَل لاستدعاء أباعرهم» وني اللحظة ذاتها أبصرنا سربة من هذه 
الأباعر تعدو من عقبة السّيل باتجاه وهدة جاورة؛ ومنها خرج عدة رجال من 
البدوء كان أحدهم يلبس درّاعة سابغة حمراء. 
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صاح الذريبي: «غزو!».. وخفٌ منطلقاً صوب الجبال. فتبعناه ولبثنا 
نعدو حوالي الرّبع ساعة» وفكرنا أن هؤلاء الأعراب الذين لا نرغب بلقياهم» 
إن كانوا أعداءً فسوف لن يتمكنوا من اللحاق بنا مع سربة أباعرهم» وبأنّنا كنا 
قادرين على تكرار درس اخر الهوراسيين 11052665 165 في تاريخ الرَومان» 
وإرداء أعدائنا واحدا بعد الآخر. 

عا کا اننا فك اشد افيه الكفابة» وأننا ضا مان عل 
المرتفعات التي احتللناهاء كففنا عن مسيرنا الشريع لكي نرقب العدو المفترض. 
ويبدو أن هذا العدو قد قام بتقدير الأمر على النحو ذاته» فبادر على جهله بتاريخ 
الرّومان إلى الابتعاد عن السّهلء غافة أن نتبعه. كان موقعنا على هضاب المنكب 
الاس لوادي الشمري» ما هم فقد ارتقوا قضاتية اكه ا وراحوا 
وز افون اماه لنقملة إلا كت ووو 1 

إن شر ما يصادفه المرء في الصحراء هم البشرء فعند رؤيتهم أو الإحساس 
بقدومهم علينا اللجوء ء إلى المرب» ذلك لآننا لسنا في مكان آمن» وطاما أنه ليس 
بمقدورنا معرفة إن كانوا بمفردهم أو وراءهم قومهم» فلسنا نعلم إلى كمة من 
ترجح القوّة ولذلك فإن من دواعي الحيطة حقاً أن نتجتّب لقياهم. 

كان عوك ايدو النيق ذو ا بالشجط ا افد يدوا أكثر قردا 
Ol SEO‏ انان سن بسو 
aa‏ نو فين أن اللرويى انل تنا الدرا و كمه EA‏ 
أشخاص بعضص او عفان نا حمّد الذي كان شبه أعشىء والذي كما 
أعتقد ل ير شيأ فراح يردّد كالصدى أقوال الذريبي. 

با أَنّنا ل يكن لدينا محال أن نمكث بلا حراك طويلا وب) أن الأسلحة 
التي بحوزتنا أعطتنا مزيّة إيجابية حتى لو كان من سيهاجمنا يفوقنا بثلاثة أضعاف» 
فلقد هبطنا إلى قاع الوادي. وكان هناك على الجانب المقابل للوادي عددٌّ مماثل لنا 
فرع الدوى فلا لو هيلوا إلى فى ا 0 لأجل الدخول في عملية 
ااا و ا 
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تم التعرّف إلى الدريبي بأنه من بني صخر وتبّن هو أيضاً بعض معارفه 

من الشّرارات” ولا كانت العشيرتان حليفتين فلم يكن ثمّة ما شى عقباه. 
SS‏ ك 
والأطفال والرٌجلان اللذان أت العدد حتى حمسة ة أشخاص» اما کےا هن دلیلي 
الفطين. 

أا الرّجل الذي يرتدي درّاعة حمراء فكان شاعر الرجز وار ازى ساد 
للفو ممصا بين)| كان البدويان الآخران والمنوة والصبيان تتمة العائلة. 
كان الفقر قد ألجأ هؤلاء الناس إلى الخروج عن عشيرتهم» فيسّموا وجوههم 
لو ل مر ري عر لجال كا لعلمهم بأن بدو الشيال 
يؤثرون نرا ارو مَنْ كان شاعراً عل مثال Euterpe‏ أو Erato‏ أو Caliope‏ 
أو E «Polymnie‏ و ECE‏ لد اواك ل 
بأسرهم شعراء فإِنَ هذا العجوز الفقير قد أضحت عليه المنافسة أمرأ لا يطاق» 
ولربما آنه حينما رأى قصائده لم تعد تحظى بالمديح كالسّابق» فان موهبته الشعرية 
راحت تضمحل مع الأيّام مما أدَى به في النهاية إلى السشخط. 


أصبٌ الوا على أ 2 هذه الليلة ضيوفهم» فأجيرونا عل دخول 
خيمتهم البائسة بعدما طردوا منها نساءهم وأطفاهم» وبذلنا ما لا تحدٌ من الحهد 
للتوصّل على الأقل إلى السّماح للأطفال بالعودة إليها للنوم. 

كانت وليمة احتفالنا تتألف من السّمح المسلوق» وهو نوع من الحبوب» 
ومن حليب التوق. وأقول وليمة لأن سليان الليموني أخذ ربابته وارتجل 
قفني ةر لق ر ها ماوت اا ن لذلعه ارف بوالقافة ال ی 
لأبياته الشعريّة» التي كانت الكلمة الأخيرة لكل منها يتم ترديدها كلازمة على 
الأقواه غير المشغولة بالأكل لأفراد أسرته» وبين كل لقمتين ارافقي. 


() العراراك سن و ی الشريكان ا 
ھک e‏ : الخلسَة. ل 0 0 
e‏ ال e‏ 


43 


ET‏ تاراق الماغر العرر ل ذلك ما كيرا من الأريجيّة: رغب 
بتقبيلي وسمحتُ له بذلك رغم غمزات الدّريبي» الذي عدّ هذه القبلة من 

شراري لآغا تُركي تشبه كما لو أن قبلة في الهند وجّهها لأحد كهنة براهما 
المقدسين أدنى فرد من طائفة المنبوذين. 

ل ترد ا لا صر TS‏ 
الب ع المح كه مام 
مور ا لقدا قم كي أن مطل ب ان كرو دوي ور لاعفا كا لين ب لون 
کان اة لاض ا قرم العداب» مها لق ما تعد روصفه. 

ES‏ هن وؤية زرقة الصراء في فرجة من الغيوم: 
ا ال له قوس تززح: ٠‏ عثرنا على 
بأننا | نعد مضطرين للتعوّق بفعل المطر الذي توقف الآنء حتى أمض بنا البرد 
الشديد الذي مصدره الريح الشردقية 56606 
حمال الشّرارات التي باتت الليل في وديان فجر ترعى في سفوح الحبال. 


[عند الشيخ الشراري سليم اللّحاوي] 
سألنا أوّل مَّن صادفناه من الرّعاة عن خيمة سليم اللّحاوي”'» وهو أغنى 
شيوخهم وأوسعهم جاها. كانت السّماء سديميّة على نحو يكفل لنا ما يكفي من 
أشعة الشمس» وبا ينأى بنا عن خشية هطول المطر» ولكنها عادت تفيض باء 
مُنهمر» وكان من دواعي حظنا أن ذلك صادف وصولنا. 


(1) شيخ الحوابرة من فخذ الفليحان من الشّرارات. ويرد الاسم في النصٌ: نههكل-اء صطناء5. 
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كان سليم اللحاوي الوحيد من بين بضعة مئات من الشرارات الحاضرين 
a‏ ا E E‏ . وكان أطفاله يرتدون 
اسالا کباقي البدو الآخرين في العشيرة. كان بعض أولئك الخراوات البائسين 
عَاوياً غاا وبعضهم ا عباءة كان طرفها الأيسر السَفلٍ مرفوعاً 
000 ضمن الحزام» مع ا تنو اتلد ای قلزلا کل عل حقو 
وكان سم كبير منهم يزيّنونها بالقلادات والتهائم» إلخ.. 

ررح لدييي 2 وق جا نف الا IEE ag‏ 
الفارس ديني نمذطء بخصوص التشكيل الفتّي الرائع من ال حص الذي قام 
بئحته في تورينوء والذي يمثل بدوياً يعاني سكرات الموت ويتكئ إلى حصان 
جريح. أمَا الحصان فيمثّل السّلالة العربيّة الأنقى» وهو يفوق بشكله وبتعبير 
لا أقول حصان الحرٌ للتمثال ذي الحواد الذي يمثل كارلو البرتو 1ع ط41-ه02:1 
والذي أبدعه الفارس ماروكيتي 1011 . بل يفوق حصان الحخرب ا حقيقي 
للتمثال البديع ذي الحواد الذي ا إيانويل فيليرتو «Emmanuel-Philiberto‏ 
الذي عمله ذاك الات الشيير: لقن كان ادى E‏ وكان عريه هو ما أثار 
انه كفنا ليك ادا ,انون إن تفياوه انوروك البروانا: العين كينت أن 


التشكيل الفتى للنحّات دينى لا يحمل أية مبالغة. 


سوج ١‏ سیت اپ 


أا نساء الشّرارات فهن يتخذن من عباءا تن قميصاً بلا أكام» ومنهنٌّ 
عدد قليل جداً يلبسن كباقي العرب الرّحَل. وقماشة المنديل المربوطة بالعقال 
التي يضعنها على رؤوسهن تغطي القسم الخلفي من الرأس» أمّا من الأمام فتطلق 
شعورهنّ الطويلة الرائعة التي تنسدل بخصلها على أكتافهن ومنها تنسدل إلى 
ركبهن. وكما لدی بني صَخْرء فليس وجود الشقراوات هنا بأمر نادر. 

إن المّراريّات أجمل نساء البدوء من بعد العُدوانيّات الرّائعات في البلقاء. 
وهن يعشن حياتهن على نمط ذكوري» إذ يستقبلن الضيوف ويضيّفنهم في غياب 
أزواجهن وأهليهنْ» ويحدثتهم ويظهرن أمامهم دونا حرج. 
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وبا أن بجيء شخص غريب إلى بيت الشعر الخاصٌ ببعضهنٌ أمر نادر 
الحدوثء فبمجزد أن يأتي الضيف يلفي نفسه محاطأ بكافة نساء المضارب» 
فترى الصّبايا الفتيّات يستندن إلى الشقة التي تقسم بيت الشعر إلى حجرتين» أمّا 
النساء المتزوجات فيدخلن إلى حيّز الرّجالء بينا ترى العَجايا الصغيرات منهن 
يندسسن حيث) أمكنهن. 

ما الزجال فلهم أيضاً طلعة حسنة وقويّة وهم يحبّون للغاية التوم في 
الهواء الطّلق» ولذلك فإن التدى الذي يكثر بشكل وفير في ديرتهم يصيبهم ببحّة 
في الضّوت دون أن يصيبهم بالرّشح والزكام. وف الشتاء يندر أن تجد رجلا إلا 
بصوت أبح. 

إذا کا ا وکل بوركهارت 110112:5016ا81» على دذمة بعض 
الأعراب م موجودون غل :مقرية فن :واد الدواير :وتسيفتؤة عل امال 
الشرارات» فينبغي أن يكونوا مثل هؤلاء ذوي صوت أبخ على الدوام ولربّ) 
كانت هذه الخاصيّة هي التي أت - بشيء من المبالغة - إلى انتشار الشائعة بأنهم 
ينبحون كالكلاب» ومن خلال ذلك حتمأً تج ابتداع القضّة المنحولة عن أصلهم 
والتي تقول بأن الجدّ الأعلى للشرارات كان كلبا". وأنا لا أنكر بأن الشّرارات 
ينحدرون من بعض بطون بني کلب» بل ينبغي أن يكونوا فعلاً من بني كلب 
الدين تنود أصوطم إل بى مضاعة ف ال وقد لزلواافي:خوالي القرن الفا 
للميلاد في ذومة الجندليةء التي تقع على مقربة من هنا. 

قدّم لنا شيخ وادي الشمّري الثريّ العشاء ذاته الذي قدمه لنا الشاعر 
الفقيره وحده حليب النوق كان أفضل من ذاك ذلك لأنّه لم يضعفه عناء 
الترحال كما هو الحال مع ناقة الليموني. كان دسم هذا الحليب قشدة حقيقيّة 
خفوقة يمكن أكلها بخنصر اليد» فأشبعتنا قبل أن نبادر إلى شرب بضعة جرعات 
من الخليب. 
(1)"أساطر اة واا اعرا ال الو نال جات ر داد مقر لات غا طا تمل ااال 

بعض العشائر. لكتنا نطلب من القارئ اللبيب أن ينظر إليها على أا من خبال العامّة. أَمّا كلب 
فهي من كبريات قبائل اليّمَن» هاجر كثير منها مع الفتح الإسلامي إلى بلاد الشام. 
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[سهرة القصيد البدوي لل الشرارات] 

كان سل اللحاوق الوعيد الى ١‏ ريرض الشعن ارتبالاات فيا 
رخفت لاد سيط قوق تيدف لضيو ووو الطونان | لفون فون الا وصية 
المختلفة للألفاظ يقاطعون الارتجالات الشعريّة اللامتناهية لشيخ عجوز من 
أقارب اللحاوي 

أمَا الذريبي» فلا دبّت فيه الحميّة راح يحاول تقليد الأناشيد التي أرهقتني 
بضجيجهاء وبثت فيه الاس» فقام بتأليف قصيدة 106وومء ل يقابلها الثّر ارات 
بالتصفير استهجاناً على الإطلاق» هذا لأثّهم ليسوا معتادين على أساليبنا المتبعة 
في المسارح» بل راحوا يقاطعونها متضاحكين لكي يولي بها عن أساعهم. وبغية 
معاقبته على تماديه» راحت النسوة يُشرن إلى أغلاطه بإعادة تشطير أبياته واحدا 
إثر الآخر» وقمن بتأليف قصيدة أخرى في الموضوع ذاته» كان الدريبي ها اول 
الملل 

قبل ركام رحب ضع كرب عضن الاد م ا ذلك أن علي 
الثاقة قد أصابه بالإسهال في الأمس» وعافت نفسه تناوله. فإذا بالصبيان 
الحاضرين يصيحون مستنكرين هذه الفعلة الشتعاء وحاولوا منعه. إِثهم لم 
يتمكنوا من فهم كيف يمكن لأحد ما شرب الماء حينما يكون الحليب حاضرا. 
وأكد له كثير من العجائز أتههم طوال حياءهم لم يشربوا الاء قط. وا 
كان يشعر بالغيرة من الهجن» فا كان من المسكين إلا أن أقرٌ بذلك كاذياً 
للخروج من هذا الموقف المحرج» أو متشاجراً مع الدّريبي الذي راح ينفجر 
ناكا أكتر سو اا کوک ينار اف عا عبناي اا ا ال 
لحقت به. وغلب على ظني آته من غير المجدي أن أطلب من تابعّي الهزليين” 
التزام جانب الحدوء. 


كويعي اك REE E‏ ا حيخم اعودة وطلضيا” 
SC‏ و التابح ا السذ اج لدون كيخوته دي لا مانتشا 
(سانتشو پانا)» في رواية ثربانتس الشهيرة. 
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ك e‏ د أن ار 
ني كا أرسل طلال بن وشبد عته یدق عزو عل ززل راان صن مل 
E‏ و لق ليطا نا سي للحا eR‏ ا كان 
بقيّة الشرارات قد رفضوا دفع الجزية وعصوا في وجه ابن رشيدء بين قام سليم 
بدفع ما يترتب عليه بالضبط» فهذا ما جعله بمثابة المحايد ما بين الحاكم الذي 
يتبع إليه وبين بقية عشيرته. 

کا جاءه خبر أكثر إقلاقاً في اليوم ذاته» يعلمه بأن عسكراً لحب من 
الشويمات يقوده طلاع أبو شَّنَا قد ظهر على بعد مجرّد ثلاث ساعات من تياء 
بجهة الغرب منهاء شى أن يهاجموها في الصّباح. ذلك آنه قبل شهر.مفى كان 
ا ل ري ل مير ام 
إليها 5200007 سم شيع الموقة قدي الفاير. " 

OE يو بخ لد نظاو نه لك‎ Na 
لاحت تباشير الفجر» رحلنا بغير وداع وبغير تقديم الشكرء فهكذا هي العادة‎ 
اا‎ 


ك 
أخيرة: فان أباعرنا اد e‏ ارا المدينة e‏ 
منهاء ولم تفلح الملاطفات ولا ضريات المحجان في حملها على التقدم بأي نحو. 
E‏ اخين لفق : ا عضن افر وین داو ها نتر رن :من اون 
ثم عاذت هذه البهاتم علي افا فتبعتها حمالناء وعلى هذا النجو تمكنا من قلع 
E EEN E‏ 
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رفضتٌ التزول إلى اناخ 4« أي الدّار المخصّصة لاستقبال 
الأغر انو سويطلية ی لامر انق ا تكن ی أرفدات 
الذريبي لتقديمي بالاسم الذي تَبنّيتّه «خليل آغا» 8هانلهكك وبصفتي ناظراً 
لإصطبلات صاحب المعالي فؤاد ياشا. لعل هذا الصدر الأعظم ذا الشهرة 
الواسعة من خلال الأعمال الل التى قذمهاء يغفر لى بشكل مؤكد هذه الكذيةه 
بالتّظر إلى النّجاح الباهر لرحلتي المليئة بالمغامرة. ‏ ' 

كان الأمير رمان رجلاً قصيراً في الستّين من عمره» مكتنز الجسم سميئأء 
ذا وجه أحمر» وخصره يدل بكل وضوح على أصله البدوي. استقبلني بحفاوة 
ظاهرة وترحاب حقيقي. وكانت صفتي كموظف تركي لتعفيني من واجب 
تقديم أيّة هديّة إليه» غير أنَني حرصت على ترغيبه ببعض الأغراض ذات القيمة 
اة التي جلبتهاء وأرغمته على أن يقبلها مني. أكاه انيه فد ای كتير ا 
من الاستعداد لإعطائى كافة المعلومات التي طلبتها منه. 

عل هذا التّحوء فإنّتى قبل أن أدخل نطاق نجد الشالىي» كنت من خلال 
ا ال ل EE‏ 
قدّمها لي سابقاً أصحسابى من البدو الرّحَل) فكُنت من معرفة تاريخ هذا البلد 
وأعرافه وعاداته» وصار بوسعى دون] خطر تصويب تصرفاتی» لا من أجل 
ا ا 1 

أخفيتٌ عن الأمير بأنني أنوي الذهاب إلى هناك لكتني رحب تدريياً نا 
را مشاركتن الرأي» أو إلية بآلنن .بحسي نصيحته قزرت اس إن 
م أظفر لدی الأيدان أو الولد سليمان أو شمّر” ' بنوع الخيول التي يودّها ا حت 
المعالي فؤاد ياشاء فإي أطلبٌ منه رسالة تعريف (وحصّلتها) موجّهة إلى الأمير 
طلال ابن شيد حاكم جبل شك أو لتقل ملك الجبل. كان ةا لاله نو كك 
على كلام الشيخ فندي الفايز» وتفي بتبرير الداعي الذي يجعلني غير مزود بوثائق 
أكثر رسميّة لكي أضيف المصداقيّة إلى حقيقة مهمّتي. 


(1) أي أولاد علي» والسّليان» والشَّمّر (لجنة التحرير). قلتٌ: والأيدان من الحمامدة من الولد علي. 
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[الخروج من تيماء] 

في يوم 13 فبراير غادرت تَيهاء بصحبة بدوي من الأيدان”» وتركت هناك 
محمّدا والذريبي مع الملل» على اعتبار أنني ١‏ أرغب بالتعرّض للخطر في بلاد ما 
تزال بالنسبة لي مجهولة تماما. كنت أنوي التجوال في المراعي المعتادة قدي لبني 
طي ثم أجتاز بعد ذلك جبل ار لأصل إلى قبيلة عتيبة «Ekhtebe‏ التي يسميها 
سكان الحجاز: Eteibe‏ وار أدخل نجداً عبر القصيم. 

وخلال ثلاثة أيام» قام دليلٍ بالتوجه صوب الجنوب الشرقي بجنوب» 
فأوصلنى مباشرة إلى مضارب شيخه رجا الأيدا“ aلنءا4-هزه۸»‏ على طريق 
خيير 1661085 في وسط الصّخور الشاليّة للحرّة» في موقع يبعد بضعة دقائق 
شرقا عن خيرات الماء الطبيعيّة الحائلة. 

وعلى بعد مسيرة يوم - حسب تعبير البدو - من مضارب رجا الأيداء 
تقع خيبر بسبب وعورة الطريق. وهي تبعد كذلك عن تياء بحوالي 12-10 
ساعة أكر غا تبعل توك عن ناء تحيكةيعتاة أهال ياء عل الذهات دوما عر 
ثلاثة أيّام في موسم مرور قافلة احج إلى مكة. 

استقبلني الشيخ رَجاء وهو ابن أخ واحد من اشد خصوم الوهابيّين 
شوكة وقوق بشكل جعلني للمرة الأول 0 ا أجابّه بعدم الحا 
لحقيقة مهمّتي على أنّا تتعلق بالخيل» وبأنني اعتبرت جاسوساً لصالح الباب 
العالي. على ذلك» راح الشيخ يجيب على جميع أسلئتي المتعلقة بالخيل وفق 
اعتبارات سياسيّة. وجعلنى الإطناب اللامتناهى من امتعاضه من سلوك أمراء 
نجدء وتفاصيله المتناهية في الإسهاب حول ابتزازهم وغِناهم» أتيقن كم كان 
يعاني من البقاء تحت نفوذهي» وال ا كانت لتقاتلهم عن طيب خاطرء 
لولا أتها تخشى أن تلفي نفسها وحيدة في هذا الصراع. 


(1) ترد العبارة في النصّ والخريطة: 8161085» والأيدان (أو اليديان) فرقة من الحمامدة» الذي 
و فرق من ين هم 

فخذ من عشيرة الولد علي» أبناء وهب من صتا مسلِم من عيرٌة. 

(2) آل الأيذا (أىالطلى )مر O‏ شيوخ الأيدان وفخذ الحمامدة وعشيرة ة الولد علي بأسرها. 
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[البحث عن الخيل عند الأيدان] 
مكثت في خيمته ثلاثة يام إذ معني رد ار عصان 
الحياد المحول إل والتي راح يقول بأتّها ال بهو يدن 
ليتوانى عن عرض هذه الجياد عللّ في أماكنهاء ولكنها مشتنة في أماكن عدة من 
يول . لكني لم أجد ني أشكال هذه الجياد ما كنت أتوقع ارو بن 
زيد الإ“ عطللاق: کے 011883 من ين ع0 ولذا ففي يوم 19 ولت 
قوف ولان 


وبدلاً من مضي في خط مستقيم» رحث أتو جه نان تجو البو وا 
نحو اليسار» متجوّلاً بشكل متعرّج ما بين مراعي الجبل أو مراعي الَرّة. 
قتوضّلتٌ - عن طريق المصادفة - في المواضع التي كانت تر بها أجمل رؤوس 
خيل الأيدان صهلزءاث والولد سليهان» ونب ارات نو AE‏ د 
عن آنظاري» وكنثٌ متأكّداً تماما بن الؤلد سليهان لم يكونوا على قدر واف من 
الهاو ونا ظهر دليلي بمظهر كا لو أي كنت خبيراً اما بمكر البدو» با لا 
يمكن معه خداعي بسهولة» ولرغبته بالمكافأة التي وعدثه بهاء فقد قزر أن يكون 
معي صادقاً ومخلصاً. 


(1) هذا ما تذكره الليدي آن بلنت التي زارت حائل في عام 1878 -1879 م» وفوجئت بعدم وجود 
خيل عتاق في جبلي طيّء موطن زيد الخيل صاحب الأفراس لمشو فة الور 45و بد كز تحب 
جوارماني هذا. والواقع أن أخبار الرحالين الأجانب عن الخيول العربية في جزيرة لن تكتمل 
إلا بنشر 3 كتب عنها: كتاب الميجور أيتون» وتشارلز تويدي» وجوارماني. 

(2) زيد بن مهلهل أبو مكنف الطائي النبهاني المعروف بزيد الخيل في الجاهلية» صحابي وفد على 
الرسول صل الله عليه وسلمء قأسلم فسا زيد الخير. كان من فرسان العرب» وقال له رسول 
الله لا : «تقدم يا زيد فما رأيتك حتى أحببت أن أراك» وقال: : «ما ذكر لي رجل من العرب إلا 
رأينّه دون ما ذكر» إلا ما كان من زيد فإنه لم يبلغ کل ما فيه». 
قطع له الرسول قيدا أ وأرضين وكتب له بذلك كتاباء وتوفي بعد انصرافه من عند رسول الله صبى 
الله عليه وسلم سنة 9 ه. كان جسياً طويلاً جميلاً موصوفاً بطول القامة وخسن الجسم وهو 
القائل: 

فا ت لا أرى اة ا 

(3) يوافق «جوف أولاد سليان» على خريطة ه. كييرت 1160656 .11. انظر الصحيفة 261150[74/1 

يزلبة1855( طن ای 
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لقد فصلا الوم في ال مواء الطّلق في المراعي» على أن نأوي إلى المضارب 
الموصدة في السّهول. فتحت الخيمة يكون بوسعنا توخي الحذر» وتحت الساء 
المرضّعة بالنجوم ينفتح القلب بسهولة ويُسر. ثم إن الرّعاة إن كانوا عبيداً فليس 

طوال مكوثنا مرتحلين في ديرة الأيدان صهونءاث» لم تسفر أبحاثنا عن أيه 
نتائج مفيدة على الإطلاق. ولقد تمكنت من رؤية جياد جميلة جداً - ولو بأعداد 
قليلة - لكنها ليست من الصنف الذي يلزمني» ولا هي من النوع الذي يجوز 
الإعجاب في أورويا. فلقد كانت واطتئة القامة إلى حد كبير. وبا أنه لم يكن هناك 
لرغبتي بعدم الانحياز كلياً إلى رأيي الشخصيء فلقد اضطررتٌ بأن ألتزم حدود 
التُعلييات المعطاة إل 

كنا غاتا ها عقن إقاعنا ببالفالطاه من قل ا لد ليان جيف أن 
ْ دليلٍ لم يكن يعرف جيدأ سوى زملاته. ولكن الصّير والتعقل اللذين أبديناهما 
ونحن ننظر بإعجاب ظاهري إلى الأفراس في المضارب» مكنانا من العثور على 
طريقة لاكتشاف أفره الخيول في المراعى المنتقاة. 


عندما وصلنا إلى الجوف. رغبنا بسقاية الأباعر» وكان بعيري لم يشرب 
منذ كنا في تَياء. وعندما رأيته يتجافى عن الآبار مع رفيقه» لبت في حيرة من 
الأمر» فلقد بدا لي أنّه من المستحيل أن يكون الندى المتجمّع على النباتات التي 
كان يرعاها في كل صباح يؤدّيه كفايته من الارتواء. وعلى ذلك اقتنعت بأن 

5 2 چ 8 7 .0 مس و 1 

كان [العواجي] شيخ عشيرة الولد سليان قد استدعي إلى حائل. ولا لم 
أكن أودٌ انتظار عودته» فلقد رجعت إلى الأيدان» فقطعت مباشرةً في ثلاثة أيّام 
الطريق الذي كنت تَجوّلت فيه مُسبقا خلال سبعة أَيّام. 
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لم تعد مضارب الشيخ رجا موجودةً حيث تركناهاء فأمضينا الليلة ما بين 
يوم 28 و 29 في ما يشبه مغارة مشكلة من الجلاميد البازلتية السود الكبيرة» 
بالق و اه للم« الأول لمنا دون أن ا 
إذ كانت جُعبنا خالية الوفاض» وكانت تفصلنا عن أقرب بيوت شّعر من هنا 
مسافة ربع ساعات. 


[جوارماني في خيبر] < 

في صباح اليوم التالي» في السّاعة الحادية عشرة» وصلنا إلى خييّر. وعند 
دخوهماء فن الرّحَالة الذي لا علم مُسبق له بأحوا ما يظل مشدوها بشكل لافت 
Ne Î‏ 

خففٌ شيوخ البلدة إِليّ عندما رأوني أترجل عن مطيتي عند سفح الحرة 
ونغو لساك العسير الذي يفضي إلى الوديان. وقام أحدهم بالاعتناء ببعيري 
الذي كنت تركته حرأ خافة أن أدق عنقي في وسط الصّخور والجلاميد البازلتية 
المهولة على الطريق» الأمر الذي كان ليحصل دون أل ر لول اتخاذي 
لجانب الحيطة ذلك لأن قوائم الحمل عندما ترتكز بصعوية على الحجارة 
المتخلخلة فهي تجعلها تنزلق الل ول يكن الحيوان المسكين 
يتمكن من المحافظة على ARETE‏ والذه اقفن تعدو 
لا يعقل بقوائمه. ظ 

ليس ثمّة في خيبر «مناخ» :72101 للضيوفء بل إن ل د 
باستضافتهم في مسكنه المتواضع. ولقد أتاح لي لقب الآغا فرصة كانت خيراً من 
ذللك» إد أنْني تلقيّتَ دعوة من عليّان الحبشي» » المحافظ التابع للأمير طلال ابن 
رشيد» الذي يقيم في بُرج كبير في السّهل المتاخم للجَرّف الصخري الذي يحمل 
أطلال جسر اليهود. 
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في صباح اليوم التالي» 1 مارس» قمت بزيارة الأطلال التي تبيّن أنها ليست 
سوى قطع من الحجارة لا تحمل آيّة كتابات» وليس ها أيّ طابع فني. وقمت 
بصرف دليلي الذي أخذته من عند الأيدان مدلء[4ء ولدى رحيل الأيدي (من 
الأيدان أو اليديان) قمت باستخدام رجلين من الحتيم» كانا في السّابق يمتهنان 
النطل والسّلبء» نظير صاحبنا العجوز محسن الرّوعي. 

في يوم 2 مارس عند المغيب» وصلت إلى السهل الرّملي الذي يحد الحرّة من 

جهة الحنوب» والذي يجتاز به الحجاج الفرمن الذاعون إلى المديئة [المتورة]. 
كنت للدي تدرا أن هن که الى نشل كل اواو 
قابليّة للمسير مسلكاً للمعزى يلف حول الجبال» ولا تعوّقه تلك الجلاميد 
البازلتيّة الضخمة التي لقيت منها التباريح في اليومين الماضيين. 

وجدث نفسي سير ضمن ديرة المتيم» غير آنني مع ذلك لم أصادف حتى 
الآن أيَاْ من مضاريهم. نمنا تحت السّماء المرصّعة بالنجوم» وتحوّلت الليالي من 
البرد الذي كانت عليه إلى ليال ذات جو منعش» ولكن كان ثمّة حطب ياس 
لإيقاد النار التي كانت في بعض الأحيان تؤدّي إلى جعل المخيّم بحال أفضل 
بالنسبة للأشخاص ذوي البنية الأضعف من بنيتي. 


[المؤلف يدخل جبل طيء] 

ن :وعد ون اه هن المع دوه 3 الشيل وا ا ا 
يومي 3 و 4 مارس» أفضت بنا إلى جبل طىّ 12616 -1ه-اومء6. قمنا بالمسير في 
خطوط دائرية وني مسالك مختصرة عديدة ما بين ال هضاب البازلتية التي لا بد أمّها 
E o GS‏ بيس لد E‏ 
yS‏ ل E‏ 
نحد. 0 سرحي با بترو يقطنها الهتيم الحَضرء على بعد 


TT FT‏ نان 
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أمضينا الأيّام 5 و 6 و 7 من شهر مارس في مضارب اتيم بجبل طي. 
وفيها"'ينتشر كما وجدنا 1000 بيت شعر تعود لبدو قبيلة عتيبة عتاع © وتتبع 
بطن الرّوقة“منهاء وقابلنا واحداً من كبار شيو خهم» هو مبرك أبو سنون*. 

كان الأمير عبد الله ابن سعود قد حظر على هؤلاء العتيبة الالتجاء إلى ديرة 
هتيم في جبل طيّ» فلذلك نزلوا بجيشهم على المرتفعات التي تفصل المسيكيب 
هءاوه11-4 عن سارية ءاه وقطعوا بذلك الاتصال مع بقية عشائر 
الخنوب. ولذلك» فقد تعن على وجه الصّواب (ولو آني ندمت على الأمر) أن 
أحجم عن زيارتهم. ولكتني أذكر ني عندما كنت أدرس هوميروس, أن أكثر 
ما راقني من قصصه المجازيّة كانت قصّة الحمار الذي وطئ حقلاً صغيراً. هذا 
ا لحار الذي حظي بالصيت الد عل لساك أبي الشعر هوميروس 110206535 
أفلح في ملء بطنه برغم ضربات العصا التي طفقت تنهال على ظهره. إنه م يترك 
القلق يستبة به بل بادر إلى إشباع غليله وترك للأجيال القادمة مثالا بطوليا رة 
الإقدام الذي توّجه في النهاية ما يستحق من نجاح. 

فالذي جری» با آتني كنت عنيداً على الذوا» و حيتت وا 
بالتقکی» yS‏ 
مصير العتيبة المستجيرين» وأن أمضي بعدة مغامرات في صحبتهم. والواقع 
ا سس لسري ا 
بحصول فرصة سانحة» مثل هدنة أو حلول السّلم العام» كان من شأنها أن تفتح 
TT‏ 


(1) كتب الأخ الباحث تركي القدّاح العتيبي: لعلّه يقصد بهذه المضارب نواحي منطقة المحلاني» 
التي كانت تنزل فيها بالعادة بعض فرق عشيرة الهتيم. قبيلة عتيبة في كتابات الرّحالين» 88. 

(2) ترد في خريطة كييرت 1160616 باسم: بني عتيبة (لجنة التحرير). 

(3) الرّوقة أحد البطنين الرئيسيين المؤلفين لعشيرة عتيبة» وهما: الرّوقة وبرقاء وأفخاذ الرّوقة ثلاثة: 
ذوو ثبيت» طلحة» المزاحمة. وتتفرّع عنهم فرق كثيرة. . والشيخة العامة للرّوقة في الفخذ الأول 
بآل ربيعان» وكان الشيخ في أيام زيارة جوارماني سلطان بن ربيعان. 

(4) ميرك أبو سنون شيخ الحبردية من ذوي عطية من الروقة من عتيبة. . يرد اسمه في الأصل المطبوع 
بالإيطالية .Meflak-eben-Sfuk RY‏ 
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يوم 8 مارس» حضرت عند الشيخ مبرك» وقمت بإعلامه بها جئتٌ من 
أجله.. فحاول في البداية أن يثنيني عن عزميء ثم وافق في النهاية على استقبالي 
بشرط أن يبقى معي ولو على الأقل واحد من دلي الحتيميّين. فأقنعتهما كليه) 
بألا يتخليا عني البتة. وأمرت بذبح خروف وشَيّه وأعلنت بأن قبيلة عتيبة بريئة 
تماماً من دميء إن أن لقيت حتفي على أيدي أعدائهم. 


[بداية الحملة على قبيلة عتيبة] 
قبل حلول الليل» جاء شيوخ الهتيم على متن أباعرهم إلى عيّمنا ونزلوا 
بيت الشيخ ميرك لإخطاره بأنه يتوجب عليه عند انبلاج صباح الغد مغادرة 
جبل طيّ» وبأنّه يترتّب عليه ألا يمكث أكثر من ذلك على الإطلاقء وإلاً فإن 
الأمير عبد الله سوف يقف منه موقفا حازما. وعلى ذلك تلاشت خاوني من 
د 
200 ا اَم 5 ا النساء ومعهن E‏ وو ادل 
والمتاع. وأمّا المؤخرة فكانت تتألف من 700 رجل مسلحين بالبواريد ويركبون 
في غضون أربعة يام م ا وال الها رالا ولم نأخذ من الرّاحة 
قسطاً إلا لبضع ساعاتء وي سوانح كانت نادرة» وذلك دون نصب بيوت 
الا وكانت الغارات تتوالى علينا من الخيّالة النجديّة ومن بني قحطان 
التابعين للأمير عبد الله. وقام رجال اتيم بعدّة محاولات في عدّة مواقع لكسر 
خطوط العدو أو ردّهم عن مواقعهم» لكن دون جدوى 
وني مساء يوم 12 مارس تم اغتنام الحلال بأسره مع القسم الأكبر من 
المتاع. وتي إحصاء 60 قتيلاً و200 جريح» ووجدتا أنفسنا ددا ضمن نطاق 
القدارجه الأرق :ف ل e N CC E‏ 
الجنوب الغربي 
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في ليلة 12 مارس عشية يوم ENE‏ أمر الشيخ ميرك بإدخال عشيرته 
ضمن وهدة عميقة غير بعيدة» وقام بنشر رجاله ا راجلن 
بأجعهم» على الصخور التي تلف حاجزاً لا يمكن تخطيه من جيع الجهات» ما 
خلا جهة الجنوب الغربي في مواجهة العدوٌّء حيث تنفتح الوهدة لتشكل خانقا 
يفضي إليهاء وتترك فرجة صغيرة قام الشيخ بالتمركز فيها مع خيالته. 


[المعركة مع قوات الأمير عبد الله] 


في يوم 13 مارس» ركب بنو قحطان خيوهم إلى مرمى بنادق رجالناء 
ورفضوا التراجع والهزيمة إطلاقاً. وني يوم 14 قام الأمير عبد الله بمهاجمتنا من 
جع ليان مد واج كن وفي يوم 15 عاود اهجوم تحت قيادته 
ما » بقواته أجمع البالغة RS‏ ناوا عويب د بعل رونب 
الشمس بساعتين» دون أن يتمكن من زحزحتنا عن عش النسور الذي نتمركز 
فيه» ولا من كسر خيالتنا الشجعان. 


وحوالي منتصف الليل» ارتيّت الأرض بصيحة حرب عتيبة”في 
مضاريبهم. وامتطى الشيخ ملطان ابن رسعان» اه للوق ل مع 400 
خيّال و5000 بواردي» متن هجنهم فباغتوا النجديّين وأوقعوا في صفوفهم 
مذبحة مروّعة. ولم تتوان قوّاتنا عن الإسراع إلى ميدان المعركة» وزادت في شدة 
القتال ضراماً. 


(1) صيحات الحرب أو التخوة أو العزوة لدى بطن الرّوقة من قبيلة عتيبة هى: آلاد روق. ولكل 
ذري ني الاركة قرو اا ا د لشي رر 
عزوات الفرق فاده الرراريق» قاف دوو عال» واطومان. انظ قيلة عشي فى قابات الخال 
الغربتين» تركي القداح العتيبي» ص 90. 

(2) الشيخ سلطان بن محمّد بن حمود بن ربيعان» تولى المشيخة في حدود سنة 1246 ى واشترك في 
ا ل ل ا ل ل ل ل 
فيصل : . كما شارك سلطان بن ربيعان في مناخ المربع سنة 1249 ه إلي جانب الدوشان . انظر: عنوان 
المجد في تاريخ نجد؛ لابن بشر النجدي» ص 332- -341. وطالما أن رخالتنا جوارماني ذكره سنة 
4 م = 1280 ه فهذا يعني أنه كان حيّاً فيها» ولعله توفي بحدود 1285 ه. 
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دورهم لذ أن ادر أ لاس إل الانسحاب وتوا عي الامو عبد له الذي 
0 بالانسحابف إن عور ف 0 أا الشيخان الظافران 

E‏ د 
الأحداث كأحد أبطال ٹر انت“ وعتصهي0» دن لنفسي المجد أو السّفاهة 
سان عي دو ارا كاحي وا قل ذالك هوي و عو 
هوى العلم والحقيقة المجردة. 

ل ل ا اع و او 
e us yT‏ 
الفينة والأخرى من التجوّل ما بين جياد الرّجال الذين لم يكونوا مشاركين في 
القتال. كانت هذه الحياد مشكولة في الأحمات بقيود» وكانت أمامى الفرصة 
سانحة لدراستها. ولم تقلقني الرّصاصات التي كانت تصفر فوق رأمي» وترتد 
على الصخور المحيطة بنا وتعود لتسقط خامدة عند قدمَى. 

كانت هذه الدّراسة في الواقع ذات أهميّة قصوى» لأن خيول قبيلة عتيبة 
هی أقوى الخيول التى تجول بأكناف البوادي. وكانت في بعض الأحيان تصرف 
ترکيزي اا اک چ ال يأتون لتلقي بعض العون» ا 
اللواتي يستقبلنهم بفورة المرح. وكنّ ينخينهم للعودة إلى القتال إن أمكنهم 
ذلك عندما كان الذرور والرّماد يفيان بإيقاف الدم النازف من جراحهم» 

لقد بدت نساء قبيلة عتيبة جديرات حقاً بمنافسة بطلات جير في الماضي 
الغاير. 


(0) يعنى بهذا رواية «دون كيخْوته دي لا مانتشا» Mancha‏ ها 00n Quixote de‏ ا معروفة» لأشهر 
أدناء إسيانيا ميغيل دي ثربانتس سابيدرا .Mige!l de Cervantes Saavedra‏ 
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فرض على الرّجلين اهتيميّين القعود عن أيّ عمل» وبألاً يتركاني لحظة 
واحدة. فلو أن الأمير عبد الله انتصرء لكان عليهما أن يقوما بإطلاعه على أمري 
وبإنقاذي. ولهذا السبب كان الشيخ ميرك راغباً» من أجل إنقاذي» بأن يمكث 
مهما على الأقل واحد لا يفارقني مهما جرى» لكي يبي على عاتق عشيرة هتيم 
جزءاً من المسؤوليّة» التي لا ينبغي الاضطلاع بها كاملة في هذه الظروف الصعبة 
الرّ اهنة. 

ف يوم 16 مارس أثناء فترة التهارء قمت بشراء ثلاثة جياد في مقتبل 
عمرها. كان انناف وفيا 3ؤ] لون كديف کک سرد و کر كان کا 
فخلا السو ولم يشأ الشيخ سلطان بن ربيعان أن يحدد هذه الجياد الثلاثة 
ثمناء لكنه رضي بالمقابل الذي عرضته مقابلهاء وهو مئة بَعير. وفي المعتاد فإن مئة 
بعير يساوي تمن جواد واحد اضيا : والحياد الأصيلة ينظر إليها كحيوانات 
مغايرة قاماً لبقيّة خيل القبيلة» وقيمتها تفوق قيمة الأفراس» وتعيش بشكل شبه 
دائم في المراعي المستقلّق في حالة نصف بريّة» ولا تُتطى أبداً إل عندما يداهم 
العشائر خطر ماحق. 

قن انفده مرب شبد للعنن RO N‏ 
عليها هذا الثمن الڑهيد بفضل التوصية التي أحملها من شيوخ الصَّخور وشيوخ 
عشيرة عتيبة الُستجيرين الذين تعرّفت عليهم عن طريق الشيخ طلال بن فيصل 
الشعلان» وبشكل ما بفضل مكانة الشيخ ميرك الذي كان يرغب بترحيلي بأسرع 
ما يمكن» خافة أن يقع لي مكروه. 

لدى تقاسم الغنائم التي تم احتتجانها في الليلة الشاكة ی ا 

بعض الشيوخ على جواد كُميت مشقرٌ له نجمة على جبهته وتَحجل القائمتين 
ا فتدخل الشيخ مرك وام وليقنعهم أن يمنحوني الحواد 
المذكورة حت اني SS‏ - شاركتٌ في العناية بالجرحى عندما مكثت 


محتجزاً كسجين في الوهدة» وأضاف آنه ليس من اللاثق ق.أن ابق صفر الندين: 
ل ا و a‏ 
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م تكن الرّبع ساعة الهزليّة على طريقة رابليه" ملّة كثيراء فلقد عهد سُلطان . 
ابن ربيعان بالجياد إلى دلي المتيميّن وأمرهما بتوصيلها إلى مراعي تُقّيفة كز05 . 
(كذا)» على التّخوم الغربيّة لحبل شمّر» وبتسليمها إِلّ بعدما أدفع تمنهم» وَل 
ل ل 

رغب أمراء جد الذين يدفع اتيم الجزية هم» بأن يخادر برك ديرة طِيّ 
وذلك بسبب خافة أن يعرّضوا أنفسهم للشبهة في عيني الأمير عبد الله. . فلا 
رجعتٌ في المرّة الثانية» وجدت أمّهم ابتعدو ببيوت شعرهم لمسافة يوم إلى الشمال 
E CCM 2‏ 
للعودة من جديد إلى ديرة طَىّ. أمّا بنو حربء الأكثر قوّة» فقد أخذوا بالظهور 
بشكل مُتعالٍ على حاكمهم' 4 ويدوا يعون العدة للاستقلال فته وأضحى 
كل لتقم لد من حشر ومن بدو لا يُذُعن بالطاعة إلا لشيخهم سعد ابن 
جا المقيم في الخديدة. ون أصبل أزبع منة شال تبهو نسلطاه :ين ربيغان» 
كان ان و كيوة أنزاسا کرد ل حرت: e‏ 
بين عشائرهم الثلاث فقد استكانت الآن وخدت. ورغم انبم كانوا اسمياً أعداء 
ل ا E‏ 
خاضعتين تثوران» وسوف نراهم جميعاً يقاتلون تحت راية واحدة. 

وهنا أقول راية واحدة ولا أقول «عطفة» 6 }د أنني حتى الآن ١‏ 
أجد هذه العبارة مستخدمة في تجد. وني بر الشام لا ستخدم إلا لدى ضنا بشر 
e‏ 3ل النانسية E‏ 

لاحظت لاحقاء لدى التجوال في ميدان المعركة» أنه لم يكن هناك 
قحطاني واحد ميت أو جريح» وأنه لم يلق على أي فرد من قبيلة عتيبة تبعة قتل 
(1)انسبة إل الأديب الفرنسق ھر اا رابليه François Rabelais‏ (1553-1494 م). 
الى لاح ولا فض ل الا 
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وكذلك فاي أتذكر بأنّه في كل وقعة جرت بين 9 إلى 12 مارس لم نكن 
نتعرّض فمجوم من خيّالة مدن نجد وبلداتهاء وبأن الجنود الوحيدين من بني 
قحطان الذين كانوا يُغيرون عل جوانبناء ويطلقون باتجاهنا آلاف طلقات 
البنادق» تين أن اماه ل تكن عشرة ة بسوى البارود فحسب» لأنه لم يصلنا 
منها أي رصاصات» فأحجم خيّالتنا عن الد على الحجوم؛ لارتيا هم نوعاً ما من 
جرّاء طيب نوايا المهاجمين. كان بنو قحطان المجاورون لنطقة العارض يشاركون 
في حملات الأمير عبد الله دون أن يؤذوا أعداءه. 

كان الهتيم» وا الارن ااال د اناشع والك الأمينة لل | این 
وتساهلوا معهم في ديرتهم أا أبناء قبيلة حرب الحجازيّة فكانوا يميلون إليهم 
في باطن الأمر. وبخد معرفة هذه الاعتبارات كلهاء لا يكون من الغريب أن الأمير 
عبد الله لم يتمكّن من زحزحتنا عن موقعنا عندما هاجنا بنسبة عشرة رجال مقابل 
واحد (ولا ننسينَ بطولة رجالنا الذين صمدوا بنسبة واحد لسبعة على الأقل)» 
وباضطرٌاره للانسحاب أمام عدد من المقاتلين يقل عن نصف جيشه. 

كان محمد على حقء عندما أيقن أن الجبل لن يأتي إليه» فذهب هو إليه. 
ال اي حي لحر a‏ ريوصت اتيم 
کان صلاح آرت وانشراح صدري. لقد وفر علّ هؤلاء الوا ال ین 
ميد سا طريا ا وبررا وماحم ل ابحم ء الغرض من مهمّتي بسهولة أكبر 
ا كان لي أن أتوقع. وكان من وأجبي قمع الرّغبة التي تحدو بي إلى الاختراق 
قَدماً إلى الأمام في أواسط جزيرة العرب. . وطالا تي قد ق بخيتي الر جرت 
فان التوغل ذا دون) دافع ول كان ا ف اون الط ومن جهة 
أخرى كنت أتوخى إرضاء رغباتي هذه في ا ول ان فتبعاً لذلك» 
فكرتٌ جديا بالعودة على أعقابي. 


لب اولس اء جزل لبحو اوعد للك E‏ -1843 م) يساعده أخوه عبيد دون أن 
يُعيّن أميرأ» ثم بوفاة عبد الله 1843 تعيّن ابنه طلال» لكنه انتحر عام 1867 م. . خلفه متعب ابن 
عبد الله 1870-1867» ثم بندر بن طلال 1872-1870 م (قتله عمّه مممّد). 
(2) الح أن يقول فخ الروقة من عتية» الذي كان اين وبيعان e‏ 
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في نواحي المساء تم eT‏ اللحم» tell-el-lakem‏ للشيوخ ولي. 0 
اللحم هو بَعير مشوي بکامله» ثم يدم غمره بال 97 وهو نوع من 
الأرز تجلبه القوافل من الجزيرة إلى جد ويطبخ إا في الماء» أو الحليب أو 
السّمن. ورغم ضخامة حجم «تل اللحم»» فشّرعان ما تلاشى إلى كومة صغيرة 
من العظام. 


و 


[جوارماني وحيدا في أرض المعركة] 

بعد غروب الشمس بساعة واحدة» رحل أبناء قبيلة عتيبة» وبقيت أنا مع 
واحد فقط من دليل الاثنين في هذا السّهل الفسيح المضرّح بدماء المعركة. أمّا 
الدليل الثاني فلقد رحل منذ الظهر ليبحث في أوّل مضارب يصادفها للهتيم 
عن بعيرين آخرين لكي يقوما برعاية الخيول وإيصالحا إلى مراعي َقَيفة» التي 
تشتهر بجودة أعشاب النصی :كده التى تنبت في أرجائهاء حيث يتبغى أن تمكث 
هذه اورا اقرا نوها لاان ١‏ 

راحت بنات آوى والغربان والذئاب وطيور الرّخم عرق أشلاء جنث 
القتلل. وراحت خيولي ترتعد فرائصها من الخوف. أمضيتٌ هزيعاً من الليل 
اي عليهاء وعندما بز الفجر تركتها في رعاية مرافقي» وابتعدت لجمع 
العشب. كانت تلك مهمّة عسيرة» لأثني من أجل جرّها لم يكن معي سوى 
خنجر هنعم کان مُثْلاً باستشناء واه المستدق. 1 ترك الخيول ترعى على 
هواها فهو أمر لا يمكن جرد التفكير فيه» فهي لم تعتد بعد على أصواتناء ولكان 
تخب علا انو خا ا عل معن را هذا لك المتعيا من الات 
ا 

عندما تم لي جمع أربعة حزم من هذه الأعشاب» التي لاحظت أن الخيول 
اها ويد و عا رقت الو کل ن مره يمكن من أعلاها 
الإشراف على السّهلء ومن هنالك متاداة مرافقى ليجلب بعيراً لتحميل ما 


و 
جمعته من زاد. 
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على الجانب الشمالي من«الصّخرة» ينفتح غار ذو غدير واسع في الوسطء 
كان الماء يقطر فيه بقطرات هزيلة» من فجوات في سقف الغارء وتشبه جليداً من 
اليلق م أتمكن من مقاومة الإغراء في أن أروي ظمأي منه. . لکن برغم ذلك 
أخذث جانب الحيطة في أن أستريح قليلاً ريثا يف عرقي. E‏ اه 
هذا الخو لبون أمراً خاطتاء وعلَ أن أعزو لأيّ سبب آخر مغبّة الأذى الذي 
أصابني فيم| بعد. ۰ 


[جوارماني يتعرّض لصدمة شديدة] 

أظنّ أتني لم أشرب من هذا الماء سوى جرعة واحدة حتى تبيّن لي أن 
طعمه مدق ومر فخرجت من الخار وأنا أبصق ما في فمي» وسرعان ما غشيني 
لتقيو مصحوباً بصداع شديد وهبوط عام في قواي الجسديّة. لقد وقر في ظني 
أنني سأموت! رحت أفكر بعائلتي الصغيرة» فأوكلت أمرها إلى الله الذي 
نستشعر وجوده في الحظات الوحدة الغامرة. اهرت إلى الأرض الرّطبة» وقدماي 
مغمورتان في الغدير» وشيئاً فشيئاً راحت أعضاء جسدي يستولي عليها ادر 
وأغشي علّ. 

لا يمكن لي أن أحدّد كم دامت فترة الإغاء هذه» غير أن شعوراً غريبا 
جعلني أسترد وعيي. . وذلك آٽني وجدث نفسي أفرك بالسّمن. فتحت عيني 

فرأيتٌ السّماء المرضّعة بالٽجوم» مددتٌ يدي فلامستٌ ثوباً حريرياً لامرأة كانت 

تسندني وتسقيني حليب النوق. 

كا فر ان أخوايان “قامعا يتدليكة عموردى الفقرزى بالسمن: كي 
ذكرت: وتو الشغوز الذي أعاف إل وع د م انبمكتا بتدليكي نحت إبطي وعلى 
صدري . وراحتا ترددان: «الماء أصابه! الماء أصابه!»» وراحت إحداهما تسقيني» 
والأخريان تدلكانني. حاولتٌ أن تكلم لكني م أفلح بنطق أي كلام. قرت 
قلبي حالة من الارتياح لا توصف» دون أن أتمكن من فهم ما ري. ل تقلت 
جفوني من جديدء غططت في النوم. 
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لا استيقظت» كانت زرقة الشاء ء تلتمع تحت أشعّة الشمس. a‏ 
وجدتٌ نفسي مُستلقياً على بساط سميك» تحت بيت شّعر للصليب أو الزنجاني 
1 كانت خيولي مربوطة إلى الأوتاد الغليظة على مسافات منتظمة. وكان 
دليلاي؛ مع عدّة أفراد آخرين من الهتيم يتحادثون في الشمس مع الزنجاني. 
وكان ثمّة ثلاث نساء وفتاة باقع جالسات في حلقة بالقرب من بساطي» ون 
كا في الليلة الفائتة يرتدين الحرير» وهو قاش فاخر يتباين بشكل صارخ مع 
الثياب الرَّثّة التى يلبسها رجال العائلة» الذين كانوا آباء هؤلاء النسوة» أو 
ال والجي أو إخوعية: 

كانت النّساء شابّات وقبيحات» والصبيّة قبيحة أيضأء والرّجال بالغي 
القبح» ويبدو أن اتيم ينافسون عل القبح بقيّة التّاس*: وبين كل ما كان حيط 
بي» كانت خيولي وحدها هي التي تتسم بالجمال. واأسفاه على الجنس البشري» 
كيف أن مظهره وصورته لا ترقى إلى حمال خيول الذكية. 

aT‏ ؛ التي تتألف 
لها من الحرير وثلث من القطنء وأقمشة بغداد بل كُنّ يتحلين آيضا بأساور 
من فضة. وکات الأطاق الدى يريط تان E E‏ الات 
الصبيّة في يدها مزهراً (دقَاً)» وسرعان ما اتضح أن العائلة المضيافة كانت تتألف 
من أشخاص يمتهنون صنعة العزف والرقص 

يقال عن الصَّلّيب” إِنّهِ حطر عليهم الانتجاعء إلا إذا كان القيظ شديدأء 
وأن يمتطوا صهوة حصانء وأن يسأل الواحد منهم امرأته إلى أين تمضي» حتى 
لو مكثت شهورا كاملة غائبة عن خيمة زوجها. 


(1)لم نكن نود إيراد مثل هذه العبارات» إلا أن أمانة الترجمة ثلزمنا. 

)2( الصلَيْب أو الا قوم يعيشون كالبدو ورون من الكويت إلى نجد إلى شالىي الجزيرة» 
ويعود أصلهم إلى صابئة حرّان من عبّدة النجوم. E a‏ 
الكويت إلى الرياض (1865 م( E‏ (ص 157)»› وي كتاب جبرائيل جبور «البدو والبادية» 
(ص 333) بحث واف وقيم عنهم . وراجع عنهم: 
Doughty, Charles: Arabia Deserta, London, 1936: Müller, Victor: En Syrie avec les‏ 

Bedouins, Paris, 1931; Dixon, H.R.P.: The Arab of the Desert, London, 1949. 
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تعربت بشو EE‏ “يت وش تمن كا «قلي N‏ 
O TT‏ أسلا بالا ال لزن 
بها أدين له بحياتي. فإن الشيطان المسكين” عندما رأى أن الظهيرة قد مضت 
ولم أرجع» قام بتقفي آثاري 0 الرّمال» فعثر على حزم الحشب» وتابع طريقه إلى 
الغار فوجدني واقعاً مغشياً عل ولَا لم يعرف كيف يخرج من هذا الموقف 
امتأّم» صعد إلى قمّة صخرة فاكتشف على مبعدة حميراً وأباعرء فهبط مجدّدأً إلى 
السّهل ووثب إلى صهوة واحد من الخيول الأربعة» وني غضون لحظة وصل إلى 
الرنجانتيين» الذين لم يجدوا آيّة صعوبة في اللحاق به. 


ولا كنت ما زلت مغمىّ علَ» فقد قام بإيكال الجياد إليهم» وربطني إلى 
عاتق بعير واقتادني إلى الخيمة التي التقينا فيها من جديد» مع رفيقه وجماعة 
المتيم الذين ظهروا أمامي» حيث قامت النساء بتدليكي برهافة زائدة» حيث ما 
زلت أجد إلى الآن على جلدي علامات سحجات قاسية. 


چڊ د جد 


على الغداء» قُدّم لي حليب التُوق مع جراد مشوي. أمّا الحليب فكان 
كالعادة متازء وأمّا الجراد فبا آنه عَتْ الطعم لم آكل منه سوى اثنتين. أظنّ أن 
رة ينض وردان والرنيون لدا امبو ا طح مه 

بعد وجبتي المتقشفة جلست أتشاور مع أفراد قبيلة المتيم. وتقرّر أنه في 
مساء اليوم ذاته» سوف يتوجّه أربعة منهم؛ على اعتبار أن ثلاثة متهم كانوا غير 
كافين» لوق الجياد مباشرة إلى ُقّيفة: عبر اجتياز ا حرة وضراف.. 


(1) أخشى أن يكون هناك غلط في الاسم كا نقلته لجنة تحرير المجلة عن خط يد جوارماني» فهو 
برد مطبوعا باللاتينيّة هكذا: i‏ ھلة1-۴ء-1ا۸ (الغدامي)؛ لكن ورد في النص مواضع أشكلت 
فيها الأساء عل هة الح ير ماين زرف 8 اا قيال هو الفداوى قا کا ندع الليذى 
كابيل كيور في ترجمتها؟ أتمنى معرفة آراء أبناء المنطقة. 

(2) هكذا يستعمل جوارمانى العبارة» لكن لا أظنه يريد الإساءة بل يصفه بالذهاء وخفة الحركة. 

(3) يقول هذا الكلام من باب التهكّمء ويعني أنهن قمن بتدليكه بخشونة. لكن ألم يفده ذلك؟ 


فعلامٌ يتشكى؟ ساك الله يا أيا سُليمى. 
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ما بالنسبة لي» ومعي علي» فسوف ل ؛ الذي هو أبعد 
ا للاهتام. وكنت قد صرحت لهم بأنني يالك ا ا إن 
وجدت نفسي على مقربة منه» وبآثني أرغب با مول أمام الأمير عبد الله» وإن 
أتيح لي أمام أبيه فيصل بن سعود"» وبأثني أرغب من كل بد بالتعرّف إليهماء 
وبأنني أنوي العودة في كل عام إلى تجد. 

في وقت العصر ©255» قت بإرسال الخياد مع وقاعياء ثم عند وقت 
ا مغرب© 7071 أي عند غروب الشسن» استهللت طريقي مع علي. 

والعضر هو الوقت الذال عل منتصف فترة بعد الظهر. ويمكن غديده 
في الضّحراء من خلال قياس ظل الرّجُل على الأرض» ففي الشتاء ينبغي أن 
يمد هذا الظل تة أقذاموق الصف ةة وتفه عل نيت قياس دك 
طبعا بقدم الشخص ذاته 


سرنا دة تسع ساعات وسط الهضاب الجرانيتية التي تضم في جهة الشرق 
سلسلة جبال طَىّ» وأربع ساعات في سهل رملّ حيث وجدنا مضارب لعشرين 
عائلة من الهتيم. 


أمضينا كل نار يوم 19 مارس ما بين الاستراحة والنوم» وقبل أن يكتنف 


ل" لحرو راد وري ميو اخ ل 


GS eS‏ ال وتفع 
قرية الغاط 01 ما وراء الجبال التي تقع إلى يسارنا. 


اطغ 


(1) يعني الإمام فيصلاً بن تركي» كتبت اللجنة اسمه عن خط يد المؤلف: 4نطه5-م1-1766هوزه: ما 
ل لل : 4ناطء5 كما يقصد المؤلف» 
وهو ید ل على حرف العين بحرف ]1 بالإيطالية» وهو حرف يكتب ولا يُلفظ. 

(2) هنا أيضاً غلط بقراءة حرف ا بدلا من ط. 
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00-75 أستطيع ارو ا 5 أظنّ آنا لا تتجاوز أبداً ثلاث 
ساعات من المسير. حول ذلك سألت علياًء فأجابني: «ساعة»» وهذه الكلمة 
تعن الشاعة سين غير خاد و اة للندؤ هل الشاعة فنا تجادل تضفب هار 
وله في الحقيقة أن «الساعة» تعنى: 8 ا ولذلك معيدما اقول وان 
لحاس ابراطائت قد E‏ م حا يفوي ننه رقي le‏ اقيق اد 
دباناف أعري ٠ al‏ 


[على مشارف مضارب الأمير عبد الله] 
أتتنا أصداء بعيدة من الوادي. كا سمعنا أيضاء عندما أصخنا المع 
بآذاننا على أديم الأرض» أصوات حوافر خيل وأصوات مُبهمة. ففكرناء وتبيّن 
أننا على حق في ذلك» أثنا قد وصلنا إلى مقربة من مضارب الأمير عبد الله. ومن 
باب الحيطة»ء قمنا بالتقهقر إلى الخلف لسافة رع ساعة» وثمنا وراء هضبة 
صغيرة بانتظار طلوع النهار. 
عندما دت الشمس إلى انقشاع البخارء الذي يؤدّي عند الفجر في 
الأجواء الحارّة وعلى المسالك القاحلة إلى تشكيل ضباب كثيف يحجب الرؤية 
فين الا ا الفرية جد وتراجع منكفتاً أمام نزوات التّور وتتاج السّرابء 
ارتقى علي متن الهضبة المنحدرة التي كنا نتوارى خلفمهاء وبقي هناك ين 
دقيقة بلا حراك» وعاد بعد ذلك راكضاء ليؤكد لي بأنّنا ل نكن على خطأء وبأن 
راية آل سعود ترفرف وسط مضارب القروانيّين والبدوان» على بعد ساعة 
«فرنجيّة» - أي أوروبيّة - عن ال هضية التي نمكث خلفها. 
ربخن عل ارون ذو له هافق اننا أن تقولةة الأفين تقذ ترك لدأ ماع 
بالشكوكء وم نصل أبداً إلى رأي متطابق» لأن عليّاً أصرّ تمام الإصرار على عدم 


اا اجو او ر ضر فقا وا لعو علينا ق 
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[الأمير يأمر بترحيل كارلو إلى عنيزة] 

رفض الأمير عبد الله استقبالي» ولكنه برغم ذلك طلب مني جميع رسائل 
التّوصية التي كانت بحوزتيء فقرأها ثم ردّهالي. 

في السّاعة الثانية بعد الظهرء أتى رجل حبثي يتبعه عشرة خيالة» وأمرنا 
بإعداد بعيرينا تاتا عه سألته إل أنه ؟ فأجابني: إلى عنيزة .Aneizeh‏ نوناد 
لدي أدنى اعتراض أبديه» لكان هذا اوا ا لوقناعي. وعنيزة هي 
أكبر قرى نجدء وتعتمد تجارتها الرئيسيّة على تربية الأمهار التي يشتريها تجارها 
من البدو» وعلى تصديرها إلى الكويت 01616 على الخليج العربي» ومن هنالك 
يتم إرساها إل لاد ارس واهند. أا ستارسنا = ولن أقول مرافقياء لاا راينا 
أنفسنا كالسّجينين - فلم يفتح فاه بكلمة واحدة. وكنًا كلما تقدّمنا في مسيرنا 

تضبيق الوادق اکر فا کر ظ 

ولا رآني علي واجمء استعاد روحه المرحة» وشرع يرتجل لي قصةء راح 
يذكر فيها قنصل الخنازير» الذي يعرف جميع خنازير العام أو لوضع التقاط على 
الحروفء فهو يعني سفيراً لدولة أوروبيّة لم يُسمّها أبدآء ولقد رغب هذا السَفير 
بإرسال شاب تحمله المنيات» للبحث عن خنزير شهير كانت له في فنطسته روح 


جى وهذه الحكاية ذات أصل معري وتعود 4 زمن عزو جزيره ة العرب 
بقيادة محمّد علي وابنه الأكثر نجاحاً منه إبراهيم ياشا". 


فول القاعة الخادرة ف أمى ايقن التو قفي لذ سناعة: وأرسل: إلنا 
مراً وقطعة صغيرة من اللحم» وسمح خيّالته بالقدوم للتحدّث إلينا والمكوث 
جوزل نارنا. وعتدما أمر بإعادة المسير» عمد إلى تكييف مسير حصانه للتناسب 
مع مسير بعيري لكي يظل إلى جانبي» وسُرعان ما ظهر لي منذ البداية آنه ليس 
رجلا فظاً كما اعتقدت» فلم يفتر الحديث بيننا لحظة واحدة» إل أن وضلنا إل 
E‏ 


E A E LL A TD 
العرب» سيرة كشوف رخال الغرب ومغامراتهم في أرض الجزيرة» لدافيد جورج هوجَرث.‎ 
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وكان يبدو على الدوا م أكثر موده ولطفأء وقال لي إن اسمه «عنيئر»» وبأ 
رغم كونه من رعايا فيصل بن سعودء فلم يكن يقر بالطاعة إلا إلى طلال ابن 
رَشيد حاكم جبل شمّرء وبأنَ أباه كان عبدأ وهو حر وأنّهِ بعدما تمّ إرساله إلى 
الأمير عبد الله في مهمّة سرية» فهو لن يعود الآن إلى حائل» وهو غير مسرور من 
الأمير الذي «يداه ممسكتان عن العطانا !4 ضاف أن الأمير عبد الله تحدث 
مم أعطاه !| TT‏ 


ا 


[كارلو على مشارف عنيزة] 

من مضارب الأمير عبد الله إلى عنيزة» تبلغ المسافة مسيرة حمس عشرة 
CT‏ ادر ل السزلي تر 
عضاب من اهتين ويقي اطريق رماي لا لقطع إل أن لتنا سهل عير 
هذه القرى تقوم المدينة ذاتها. 

قبل الول 0 اختار عنيتر بمثابة المناخ menek‏ دار الأمر 
زاك" دقو كل أعداء ر لر م ا TT‏ 
و 


(0) امل بن غ هين سل النورى التني: أمير عنيزة ة المشهور. ابن أميرها الحادي والعشرين. 1 
تول e‏ 5 ه(1868 «(e‏ وقبل ذلك كان واجه قوات الدولة السعودية إا 
بقيادة الأمير فيصل بن تركي 1863 م» إذ حاصر ابنه عبد الله عنيزة وجرت على أبوامها وقائع 
خلّدتها الأشعارء وانتهت بالصلح وانضامه إلى حلف فيصل. كان قائدا عسکریا محتكاً کن 
من الاستيلاء على مَسقط. بقي أميراً لغنيزة ة إلى مقتله في معركة المليدا عام 1308 ه (1891 م)» 
لا انتصر أمير حائل محمّد بن رَشيد على خصومه وخرّب عنيزة. 
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ونا أن ارز لاطت سيل وا دوا ها الاح هاما 
كيرا كان حديثه عذباً عتعا حيث آنه يمتاز بثقافة رفيعة» وكان نفوذه في المديئة 
يفوق نفوذ الحاكم» الذي هو ابن عمّه. 

كان زامل يُطلق لحيته وشاربيه» وينسدل على رأسه شعر كثيف. وكان 
aa‏ عا نيول تنو مسن :لذ اوت ميرك E‏ راح يحادئني مطو لا 
عن مشاريعه الإصلاحية» وكأنما كان يسعى لإقناعي ناراكة: وكان برغب بإعادة 
معو مال تعد إل الا لوال العردة ال دن الخو التي ا وة 
تحامله على فيصل ابن سعود يتبدّى في کلامه» وراح يتذمّر كثيراً من تصرّف 
لأر عبد اه الى غينها لت حاسوساء ى أكد ع قام بإيعادي :عن 
مضاربه وقام بإرسالي إلى حائل بصفة سجين. 

ومن خلال أحاديثه عن الوضع الجغراني والشياسي لنجدء لاحظت أن 
هذا الجزء لمهم للغاية من أواسط جزيرة العرب ينقسم طبيعياً إلى إقليمين عبر 
منطقة الوشم ءءء ل» التي تعد بالغلط تجداً من أصل سبعة نجود» وذلك 
لأتها منطقة تضم عدداً قليلاً من البلدات المأهولة الفقيرة ة. وهي محاطة بالسشهول 
التي تتجول فبها بغير تمايز وتفريق جميع القبائل البدويّة؛ وتعذها بمثابة أرض 
خاو ار ها إلى ل بالغ» فهي كا يقال «تبج دائ بالماء». 

يتم اجتياز منطقة الوشم بواسطة وادي الأزور ٣ة‏ والجبال التي تولف 
حدودها في الشّمال تُعدّ بمثابة حدٌ إقليم نجد الشمالي» ثم من وراء الجبال القائمة 
في الجنوب يبتدئ إقليم نجد الجنوبي» الذي يتألف من العارض ومن السا 
(الاحساء) ريق 


هذاء وإن إقليم نجذ الشالي» أي بعبارة أخرئ جيل شمر والقضيم 
وسدیر" سوف لن يتوانى» في حال إخفاق مشاريع الأمير زامل» عن الدخول في 
طاعة آل رشيد". فن جم آل سعود قد بدأ بالأقول. 


(1) يوردها e‏ کک TT‏ ا 0 
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والقصمان بأجمعهم يحفون شواربهم ويحلقون رؤوسهم. أا الأمير زامل 
فلا يحف ولا يحلق «ما وهبه الله إياه»» بل هو على غرار معظم البدو يترك شعره 
يطول» ويفرقه في رأسه ليعمل منه أربع ضفائرء بينم تفي الكفيّة (منديل مطوي) 
بحجب هذه الضفائر عن الأنظار بإبقائها مد له إل الخلف. 


[كارلو جوارماني في عنيزة] 
تمّ إرسالي برفقة تجار الخيول . ولكني لم أرّ سوى الأمهارء فلقد كانت 
اخبول قد أرسلت قبل عذة ام إلى کیت كاة الفخان كلتقت لذنه كا يقل 
البعض قد وجّه ياشا بغداد إلى ابن سعود أمراء وحسب ما يقول البعض الآخر 
ا هذا الكت فد عدن عن ادن سكوة اماف وهو ق ار اا عن طرق 

البحر» وهم بذلك يتوقعون إقفال مورد تجاري بالغ الأهمية. 
ولكي يرضيني عنيبّر» قام بتحديد الرّحيل في مساء يوم 22 مارس؛ 
ومنعني من اتخاذ قرار المسير في التهار» وراح يجيب ب على جميع محاولاتي بأنّه في 
هذا الفصل تكون الشمس ميتة» حتى في فلسطين» فالشمس في شهر مارس 

ميت عدداً أكبر من النّاس من جيع أشهر السنة الأخرى. 
ل ا ر فقيل اناس الترحال في ل ولذلك فإن 
e SS‏ انها ر. فعندما يقال سال 


دل طرها ف ا es,‏ يي ا E‏ 
المتعدّدة. وهذه الطريقة في التعبير تد أيضاً على استحالة الوصول في أزمنة 
أقصر د ضمن المسير بالخطوة المعتادة للجمال ومه) كان بالغاً طول اللّياليء وذلك 
لأنه يتم الأخذ بالحسبان أرمنة التو قف المعتادة. 


(1) حول تجارة الخيول النجدية عير الكويت» انظر رحلة الكولونيل لويس بي «رحلة من الكويت 
ونزل في الكويت يضيافة يوسف البّدرء أحد كيار مصدري الخيل إلى بومباي. 
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[التوجه إلى بريدة] 
طلبتٌ مراراً إرشادي إلى موقع بُريدَة” 81٥44‏ عاصمة القصيم القديمة 
التي سوف نتوجّه إليها. كان الجميع يشيرون إلى جهة الشمال. ولكن في حقيقة 
الأمرع نيا رح اناق ورم 12 و ارس N‏ قد بماك 
ولكّنا ا رحنا نتقدّم شيئا فشيئاً بقي نجم القطب إلى جهتنا اليُمنى. هذه الملاحظة 
جعلتني أتحفظ» ولم أعد أثق تلقائياً با معلومات التي يزوّدني بها السكان المحليون 
حول الانهاهات» ذلك لايحتسبون انعطافات الدروب بل ادون بالحسبان 


القسم الأوّل والأخير من الطريق ويرتكبون أخطاء كثيرة. 

أمضينا هار يوم 3 س العض ف بريدة زهي هة اة كيرا 
وتعتورها الأطلال الخربة» ولكن مع ذلك يقيم بها الأمراء والتجار المياسيرء 
الذين هم أغنى من تجار عنيزة. وسوق الخيل التي بها تفوق ما في عنيزة من حيث 
العدد» ولكنها أردأ منها من حيث الجودة. والآمهار التى في عنيزة ترد إليها هن 
قبيلة قحطان» أمّا التى في بريدّة فمن قبيلة مطير. وكات الآمين رامل الذى 
ا ا مع إن و و 
«خيرالناس أهل الشال» وخيرالخيل خيل الجنؤب». 


(1) أحافظ في ترجمتي على لفظ الأسماء العاميّة كا ينطقها أهلهاء ولذا وسمت باء بريدة بالتكون 
بدلاً من الضجٌ مع العلم أن هذا ما ينقله جوارماني. وأحبّ أن أشير إلى أن اللهجات العاميّة 
نر لاجرب ايد عرد كن A e‏ 
بادت» ومن هنا يستفيد علاء الفيلولوجيا (فقه اللغة) في دراستها ومقارنتها على أصول تلك 
الل جات غا ها لظ الد يشاك رها نافد غ ا الرعك» غر أن هذا يذكرنا 
ساوت اله اكرام الحنوبية في البدء بساكن» تقول فيهما: CT SES‏ وفتح 
التاء وتسكين الباء) أي: كَتَبَء بصيغة الفعل الماضي. ومن يدرس مثلاً عاميّة دمشق و مص 
يجد أنها تزاوج ما بين عربيّة القبائل اليهانيّة واللخة السّريانيّة ومن يدرس عاميّة حلب يجد آنا 
تزاوج ما بين عربية قبائل القيسيّة المضريّة واللغة السّريانية. ومن يدرس عامية ساحل لبنان 
بز بو ظعو !اع تراوع ماليئ عري القبائل الياحة والسريانة »مج مزتراتها كدوية كتاايه 
(فينيقية)؛ نرى ها أصداء أيضاً في هجة تونس (إمالة الألف). ومن يدرس لهجة جبال الشاحل 
الشوري يبد أا تحفظ إلى حد بالغ بقايا كنعانيّة الجبال القديمة (العائدة إلى حضارة أوجريت)» 
مثل تكرار المنادى» وعيارة: أيل؛ والأككاز 'للعاية من نة تصخر الأسراء: حمود» وسّوف» 
EO‏ 
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[کارلو جوارماني يزور بندر بن طلال] 

عند العصرء رحلنا إلى العيون صدانه-ا8؛ وعند السّاعة العاشرة مساءً 
توجهنا منها إلى القوارة 010818» حيث وصلناها في صبيحة اليوم التالي» بحوالي 
ساعتين قبل الظهر. 

اا ا ی اوی برطو اك ر 1083 ا ا 
مئات من قبيلة مطير كانوا على طريق الغافة ۴#1ها6» ولذلك فلم ندخل في هذه 
القرية إلا في فجر يوم 26. ثم رحلنا منها بعد منتصف الأيل. زلم يلزمنا سوى 
ثاني ساعات حتى وصلنا إلى فيد 104 وهي قرية صغيرة تُعدَ بمثابة أقدم قرى 
جد أو في حدودها. وهی نقح ف واو ويل او چ سبلبناتان جبليتان في جي 
التوو يو العوكيب بو اال ليله عر مكيار انه اغيج ساد | من السّلسلة التي تحدٌ في 
ان وای لمي 

استرحنا في فيد لمدّة أربع ساعات» ثم خلال مسيرة ستّ ساعات عبر 
الجبال وصلنا إلى طابّة ©2130 في جبل شمّر. وعلى بعد ثلاث ساعات إلى 
الجنوب الغربي من طابّة كان ينزل الأمير بَندّرء أكبر أمراء الأمير طلال ابن 
رشيد» ومعه حوالي ثلاث مئة عبد لحراسة مس مئة من أفراس السباق ترعى 
هناك. 


أفۃ ‏ عا“ ا أن أق م ر ۳ N‏ اغ ار elk‏ 09 2 
ليشعرني بسعادة اکر من اواك ف قا ازمل الطب بي ق 


الفجر بساعتين» لكي يجعلني أصل إلى مضارب ابن الأمير في وقت ركوب 
ا 00 

وبمجرّد أن أبصر بنا العبيد عن بعد راحوا يطلقون لنا بضعة طلقات من 
البواريد لكي يوقفوناء أو يجبرونا على الرّجوع. فإنّه من المحظّرء ى) أخبرني 
عنيير» الاقتراب من الأفراس مخافة أن يصيبها أحد بعين سوء. ونا رآنا العبيد 
نواصل تقدمنا برغم ممانعتهم الصّارخة» هرعوا يزعقون للاقاتناء وراحوا 
یلو حون بنبابيتهم 7651/4 ويظهرون مدى توقھم لضرب جنوينا ہا. 
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طفق عنيبر يضحكء وسُرعان ما تعرّفوا عليه» فتقدموا منه باحترام وقبلوا 
يده مهنئين إِيّاه بسلامة الرّجوع. ولا تم إخبار الأمير بقدومه أمر بحضوره فورا 
إلى خيمته» وبعد حمس دقائق استدعاني إلى دخوطاء وقال بتهذيب جم إن 
الموظّف لدى صاحب المعالي فؤاد ياشا يليق بأحسن استقبال» لدى عائلة تحمل 
معا من سيوف التلطان» وتعد لفمتها من تعفر عبد وان ااه يد ل مرخ 
الوقوع في ترات الاستقلال؛ د يتشرّف بخدمة الحكومة. ولك ادق امتناعي 
عن ال یال خا إذا ما كان الوهابيون”» الذين م يعد لهم وجود 
اجر اتوي الع ري ول يقبل الأمير أبدأ بشرب القهرة قبل 
أن اناد أن إلى ا و الست سنن لاسا هذا الشرف» تناول الفنجان 
0 من يد العبد وقدمه ل 
بعدما شربنا القهوة» أمر الأمير أن يطيّبوا لحيتي» ودعاني لتمضية ثلاثة 
يام ضيفاً لديهه حيث أن عليه بناء على طلب أبيه أن يعود إلى حائل» وبأنه 
سيرافقني بذاته ويقدمني إلى أبيه شخصيا. وسخر من عنيبر لقبوله تكليف 
الأ عد اش ديت ارافان غات الى ی لو كنت عتاشيوساء 
فإن من دواعي سروره استقبال رعايا السّلطان المخلصين. 


[الطريق إلى حائل] 
سلكنا طريقنا صوب الصّبّان 2ه560» بعدما مررنا بطابّة لأخذ علي منها. ثم في 
يوم 1 أبريل بعد غروب | تنيت » دخلنا حائل. 
عن ات اادد كانت حلفا جيفة ودي عجمي) » قتله الدهماء لادعائه 


بأنه E‏ ولرفضه بعد ا امه النطق بشهادة الإسلام: «أشهد أ إله إلا 
الله اسهد أن مدا ل الله» . 


(1) انظر حول هذا الموضوع المذكّرة التي فَدمت إلى الجمعيّة الجغرافيّة في لندن» من قبل جيفورد 
ڀا لحر یف Gifford 221 grave‏ (لخنة التحرير). 
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كان هذا التعيس قد دخل إلى نجد قادماً من الاد وراح يطلب شراء 
كول لففاعي:"اخلذلة قا إيزان :]ذا شعن ادرف يعن إذراك اله جر 
إلى حدّ كبير هذا المصير البائس الذي لقيه. بان كان لزان مداق يسن 
مهمّة عسيرة» عليه قبل كل شيء» لكي يكون النجاح حليفه. ؛ أن يقرّر استخدام 
جميع الوسائل الممكنةء وحتى أن يبذل المستحيل. فلالا زات ول اع 
أمام أيّةَ عقبات كائنة ما كانت. 

هذا ولقد ساد الاعتقادء في كل من مصر وفلسطین» بان مَن قتل كان آنا 
ذاتي» ذلك بأن الخبر انتقل من تيء إلى تَبوك وإلى باقي منازل احج إلى مكة. 
ودريثٌ في القاهرة بان المونسنيور غوبا 60534 21/187 أسقف الكنيسة الأنجليكانيّة 
في القدس» وبطريركنا في المدينة المقدّسة قد أتاهما الخبر من الإسكندريّة. وانتشر 
الخبر بسرعة بحيث أن عائلتي راحت تندب موتي» بينم| كنت آنا أتنم بأكل 
عصيدة ا (ييلاف) هاا وک اوي فروض الصلاة ا (rikat‏ 
بكل التقوى والمواظبة المعتادين» متوجّهاً فيها إلى الله بقلبي» وتالياً بكل احترام 
ا 


[كارلو جوارماني في حائل] 

ا فو عورف عد اب اا عد الشاعة الى قصل ينه وبين 
قصر الأمير. ولت المسجد مع بندر لأداء سبع ركعات» على اعتبار أثنا لم 
eS IA‏ 
مثل جميع المحاريب التي اا حتى الوقة الراهري وهنذا الام لم يكن 1 
ت ا ها ا ات وإ عن قضذه فان اة اللستخدمة بالاضل فى فرق 
سوريا للدّلالة على الحنوب ١ءاطء)»‏ أخذت شيئا فشيئا بالعامية اسم القبلة 
طهاطن ولم يعد وارداً في الاعتقادء ضمن الأقاليم المجاورة» بأنّه يمكن تحويلها 
إلى أي اتجاه آخر. 


(1) رغم أن جوارماني كان يتقمّص في رحلته شخصيّة مسلم» فهو لم يسى الأدب في كتابه. 
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[في قصر الأمير بحائل] 

a‏ ك e‏ وعاد 
اة كان ا TT‏ أفرك ١‏ دفني بيدذدي انا اہ 
«السّلام عليكم» “Salam Aleikom”‏ لخر ا معي ») وتمنى لي قضاء ليلة 
يا الل يه 
الذي يتم إقفاله في الليل. 

اقتادني محبوب إلى قاعة القهوة» التي يبلغ طوهما حوالي أربعة عشر مترأ 
وعرضها خسة أمتار» وارتفاعها ستة. وكان السّقف يرتكز على تسق من خسة 
أعمدة» والجدران الرّماديّة منقشة بزخارف عربيّة بدائيّة بيضاء أَمَّا وَجرة ا 
فكانت إلى يمين الدّاخل» وكان عندها شاب في العشرين من عمره يقوم على غلي 
العُقّار الأسود. لم أشرب من هذه القهوة سوى فنجانين صغيرين» لأنه يعد من 
قبيل الإهانة ملء فنجان القهوة» وتم اقتيادي تحت أروقة ساحة فسيحة 
مستطيلة. قدّم لي عبدٌ صينيّة 56086 تمور وسّمن طازج» لأن هذه الثار تؤكل مع 

مني عو اص و ياه 


لاا ا 
ذاته: ساحة تُستخدم للجال والخيول» كه حآر REE‏ 
مصاريع» لأجل استقبال الزيارات وشرب القهوة» وغرفة صغيرة للنوم. . ومذه 
اعرا مني را لفق مع تمل وتتتاح ين تدب 
مثل الموجود في جبل لبنان. 
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واأنوات الردهة تُفتح على التحو ذاته وتتألئف من النوع ذاته. وسقف 
العف محمول على عضادة. وعلى عضادة غرفتي في الجهة المواجهة للرّدهة. 
قمت في بعض أوقات الفراغ بنقش عبارة: 7 “i2,‏ وهو اسم ابنتي 
«سليمى»» وسنة زيارتي! 

وللتعرّف على الدّار التي أسكنهاء في حال رغب آي إنسان بالقدوم على 
مسار رحلتي: فعليه اجتياز السّاحة من بوّابة المدخل الكبيرة لقصر الأمير إلى 
القنطرة ال يا م عليه أن يتبع الشارع الذي يبتدئ تحت هذه القنطرة» 
إلى أن يفضي هذا الشارع يساراً إلى شارع آخر يأخذ إلى السّوق» فأمًا الذار 
الموجودة على يمين من ينعطف في هذا الشارع فهي داري. 

كانت غرفتى معزولة من ثلاث جهات. وجدتها جيّدة النظافة» وكانت 
هناك نار طبّبة من حشب التّخيل تتقد في الوّجرة ا محفورة إلى يسار الباب ركان 
في الغرفة صر وبس ونارق» كما وُضعت في إحدى الزّوايا جرّة ملوءة بالماء 
وثمّة طاس من النّحاس الميّض يبلغ قطره 25 سنتمتراً يغطي فوهة الجرّة. 


[جولة في سوق حائل] 

في يوم 2 أبريل» استيقظتٌ مبكرأء وأحضر لي بواب القصر حليب نوق 
وقطعاً من الفط ونصحني بالخروج لرؤية البلد وتمضية الوقت» حيث أثني لن 
أرى الأمير طلالاً إلا بعد صلاة العصر. فذهبت في الواقع بعد تناول وجبتي 
أتمشى في السّوق» فوجدبها سوقاً رنّة جداً بالمقارنة مع سوق عنيزة. 

ان الد من التجار انين تنود امو ق إل كنويعل ا 
وآخرون من بغداد» ومن العا ع العراق. 
دخحلت دكاكينهم وأنفقتٌ مئتین مق ارون شين عل عل لا رت 
كمهي عليه للا اهز ا وكفيّة وقميص أبيض» برغم تمسّكه بلون 
الوب الأزرق الذي ترتديه عشيرته» والذي يشبه قمصان النساء. 
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وأقوال وا عة فى هذا الشوق تعد الفركن فة اطا ته 
محدّدة بسبعة قروش ونصف مَلَكيّة. أمّا رسوم البضائع عند دخوها فتدفع دوماً 
بالرّيالات الفضيّة المجيديّة”» وأمّا في القصيم فتدفع بالرّيالات الإسيانيّة. 
في السّاعة العاشرة» أقفلت جميع الدّكاكين تقريبأء ولن تعود إلى فتح 
أبوابها إلا في السّاعة الثالثة. 
اصطحبني حبوب» الذي كان يبحث عني منذ ساعة» إلى الدتمول يحدّداً 
تحت رواق ساحتناء وراح العبيد يقدّمون لي العو ولتم كا "لاسن 
الفاتنةء وزيادة على ذلك قدّموا لي ا وفيها راح المؤذن من منارة 
السجد يؤذن بلهجة نجديّة ٤ءء‏ ليؤمٌ بالمؤمنين إلى صلاة العصرء أتى بَندر* 
ليأخذني ويقدمني إلى أبيه. 


[جوارمانى يقابل الأمير طلالا] 

كان الآ مير طلال بن رشيد رجلا في الأربعين من عمره قصير القامة 
ھی انوا عن ا لاحتين وأنف أقنى. وكان يلبس عباءةً حساوية 
رقيقة جداً بنيّة اللون» وكفيّة بغدادية» وعقالاً مقصّباً بخيوط الحرير والذهب. 
وسترة o e‏ 
50 الشر ةة دار الد 1 ا ال 000 
مراتبهم إلى يساره ني نُسَق. وأمامه يجلس على الأرض في نصف دائرة حوالي 
عشرين عبداً وخادماء جميعهم يرتدون ثياباً فاخرة تتأف من عباءات سود رقيقة 
للغاية» وسترات من الجوخ الأحر أو الأزرق کان أكثرها ا بالڏهب» 
وبأيديهم. كا بيد الأمير وجميع حاشيته» سيوف ذات أغماد فضيّة, هذا لأنهم لا 
يتنكبون اليف إلا عند امتطاء الخصان. 


(1) الرّيال المجيدي يعادل 4,66 فرنكاً فرنسياً (لجحنة التّحرير). 
(2) بندر بن طلال سيكون الأمير الرابع لجبل شمّر بعد عمّه متعب» حكم 1872-1870 م. 
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واف ال الذي يشكلون ف دا كانت أعراة فقرة وة 
بكلامها إلى الأمير» طالبة منه الإنصف في وجه حاكم قرية الوسّيطاء الذي قام 
بغير إذن منها باستخدام حمارهاء وانتهرها عندما سألته عن موجب فعلته. 


فأمر الأمير بأن يرافق المرأة اثنان من الخيّالة إلى القرية» وأن يؤخذ من بين 
حير الحاكم خير واحد منهاء وأن يُعطى هبة للمرأة كتعويض عن الشّخرة 
لجائرة التي فرضها نائبه على حمارهاء ولقاء الإساءة التي تعرضت إليهاء تم 
الحكم على الحاكم بإعطائها كسوة كاملة. فابتعدت المرأة يتبعها الخيّالان» وهي 
تسهب بالثناء على الحاكم العادل وتشكره. 


[لقاء صامت مع الأمير] 

م ينهض الأمير البتة لاستقبالي» بل مد لي يده قلمستها بيدي التي رفت 
بعد ذلك إلى ت شفتي وقبَلتُ أصابعي» ثم رفعتها إلى جبهتي؛ کا فعل هو أيضا 
بیذه» وبإشارة منه دون التطق بأيّ كلام جلستٌ على الأرض إلى يمينه» على 
درجة باب المسجد. وبعدما قام بفصل ثاني قضايا مشابهة فصلا مُبرماً خلال 
ا لني حي وى لولس ا ا وات 
تامف ت رد ال لبالا دام اها كان ذلك جک فول ادك 
مرّة يتم استقبالي بها على طريقة اليُكاء. ما ندر فذهب مع أبيه. 

كان محبوب قد ظهر ليدعوني إلى العشاء وهذه المرّة أصعلني إلى سطح 
الرّواق» حيث كان يمتد بساط كبير. داء حي E‏ فحن E‏ طاولة 
مستديرة عليه» يبلغ ارتفاعها 25 سنتمترء وعليها وضع مغربيان يافعان آخران 
شو نلف ا 

بعد العشاء ھت حل ف باستخدام طريقة البدو الألوفةء وهي 
فرشاة آدم. وأثناء تناولي العشاء» كانت نساء الأمير ينظرن إِّ من خلال نافذة 
ذات شبك خشبي» ويبدو لي أي ميرب من بين أصوات وشوشة النساء صوتين 
رجوليّين لبَندّر والأمير طلال. 
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في دورة حياة كل إنسان» وإن كان من أوفر الاس عقلاً» تأتى عليه ظة 
ينسى فيها نفسه ويتحؤّل إلى حيوان دون أن يفطن إلى أنه يخالف طبيعته 
الأسمى: وهذا عندما يجد نفسه مُهاناً - ىا حصل لي شخصياً - بالتحوّل رغا 
فيه لقره عير لريب | نزلث الذرج. دون أن ألتفت إطلاقاً إلى شبّاك 
الحريم ومتظاهراً بآتي أصمّ. واوق شري الق ة في القاعة المعتادةء لو لا 
أن بَندّرا أرسل يدعوني بالتيابة عن أبيه لدخول شقته الخاصّة. 


[اللقاء الثاني مع الأمير طلال] 


قبلني الأمير ور حب بي» ورحنا نتحدّث لحوالي مس ساعات. وكان بين 
الفينة والأخرى يأمر بتطييب حيتي وتقديم القهرة البيضاء والسّوداء لي. ولقد 
علم بأن جيادي ما زالت موجودة في المستجدة» حيث كان يستجير رفاقي 
الهتيميون خوفاً من المطير الذين كانوا يُغيرون في الحنوب بنواحى الحدود. 
فطلب يَندَّر الإذن بمرافقتي وحصل عليه hS‏ فاون الا عند 
انقضاء ء أَيَام الضيافة الثلاثة. وتقرّر أن يقود عنيير المرافقة» التي لد الأمير 
عددها بعشرين ل کا أعطاني انا الإذن بالشمن وج النينان: ما بخصوص 
توصية الأمير فيصل بن سعود» فلم يذكر كلمة واحدة. 

حتى حلول يوم 5 أبريل» رحت آكل وأشرب وأتقيّل» وأكتب. ا 
كذلك بضع ساعات في الدّكاكين وكنتٌ اعم يفال دام اعات اا 
التي كانت تُعقد في الصّباح عند باب القصرء > وتلك التي تعقد ي المساء عند باب 
الل 


كان الأمير يارس حکاً كالوارد في الكتاب المقدٌ س: «من يجيا بالسّيف. 
بالسشيف يموت». فكان يحكم على القاتل بالقتل» ومن جرح اانا عقا 
يأمر بقطع يده أ الكذابون وشهود الور فكان يحرّق لحاهم على الذّار وحتى 


ف بعضص الأحان و عيونهم. ما السارقون فلهم الحبس» والحعياة 
الخارجون عن الطاعة يجازون بالاستيلاء ء على ممتلكاتهم 
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قال لي مراراً إن الأرامل والأيتام أعرّ على قلبه من أهل بيته. وكانت 
أحكامه تفيض بالإنصاف وكرمه لا تحدٌ. وكان عندما لا يستقبلني مساءً في شقته 
يأتي ليمضي ساعة في قاعة القهوة. وكان الشعراء الباحثون عن المغانم ير تجلون 
قصائد في مدحه. أعطى في حضوري لشاعر ابن سعود الضرير مثل هوميروس 
كسوة كاملة» ومئة ريال مجيدي» وبعيرا وحصاناء لقاء قصيدة كانت خاتمتها هذا 
الست دود قن ا ع انا 


[جولة جوارماني إلى مَوقق وتيماء] 

في يوم 5 أبريل» ذهبنا للمبيت في الغزالة» بعدما مررنا بقفار 60155. و 
6 منه دخلنا المستجدة» في الساعة الثالثة من بعد الظهر. وصرّح لي الحاكم بأن 
جيادي كانت في مراعي الرّوضة. وفي صباح اليوم التالي في الزوضة» قيل لي إنها 
قد توجّهت في اليل جحدّداً إلى المستجدّة. فرجعتٌ إليها على الفور» فوجدتها في 
الواقع على أتمٌ حال وصحّة. 

كان في انتظاري أيضاً خبرٌ طيّب: فلقد انسحب المطير إلى ما وراء وادي 
سلمى» وصار بوسعي الآن إرسال الجياد إلى فقيفة بك أمان. 

في يوم 8 أبريل؛ اصطحبتٌٍ الاد إل السليمة وتركتها تتبع المراعي 
وضولا إلى وكا المعيئة» اومشيت مع علي إلى الغزالة للقاء ندر وعنيبر» 
اللذين توجها إليها مباشرة. وعند القصرء شكرتهه| على حسن رفقته)ء وكذلك 
فيا اجتازا بقفار» فقد بت بها ليلة يوم 9 إلى يوم 10» عازماً على المضيّ إلى مَوْقّق 
وتياء» ما قبل العودة إلى حائل. وم يبادر بَندّر إلى الرّحيل دون أن يعطي رسالة 
ال سمحان ابن مُشير Smoekan-eben- Mesceir‏ اكم مو قق 6و أمراة 
بإعطائي مرافقة وأقواتاً. 


0 ل ل 
0 ان RNG‏ لزان سيت 
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تحتل ميفة بالقرب من الحبال سهلاً فسيحأء حيث خلال عشرين سنة 
ئا ويك الهو ایا ی د هناك ةيدنا بيدا الدور 
المنفصلة. وبحفر الآنارة و تقرس اا النخيل. كانه الها تمان شاط 
شاسع من التصي الذي يبلغ طوله حوالي القدمين. وكانت خيولى المطلقة انا 
امقيّدة القوائم الأمامية» لا تبقى أبدا بمنأى عن نظر رُعاتها. :كانت رک اول 
اا لين للمبيت في القرية. 


في يوم 11 أبريل» مكثتُ أربع ساعات في سهل فقَيفة مع ربعي وريت 
المسير صوب د بدعان 286085 وهي قريه أ خلتة تسو أيفيا: : البديع ا کا 
أن الحيّنيّة ُدعى أيضاً باسم الحناكية. وهذه القرية الأخيرة» التي 7 تقع إلى الشمال 
فن جن شی کان عن الأفضل ان Ty‏ 
Ss‏ 

في بدعان قمت بالتزود بالمؤن اللازمة» دون أن ألجأ إلى كرم شيوخ البلدة 
ا 2 أبريل تابعت طريقي صوب تيماء. وحده علي كان يرافقني. 
هز نفسي بالمؤن واللّوازم الضروريّة» بحيث أتمكّن من المبيت حيث يدركني 
ا کا ولم أرغب على الإطلاق با حصول على مرافقة» من أجل البقاء 
حرا في تقصّى الطريق بدقة على خارطتي ولدراسة المنطقة. 

في هذه الآونة» علينا أن نتوقع الالتقاء عند كل خطوة على الطريق 
دق نب ضوكية ره للد ساي فد وال واذان :لكا تاكن لذ EE‏ نيا 
مداق فى تنظ التي هه ال ات اندو الاين :ولا شلك ارال 
في الشهال» وايرّة في الجنوب هما بمثابة الدذيار القديمة لبني طَيّ. ولم يكن علينا 
ما نخشاه سوى المصادفة للتكودة لعفن «اللفصيوض المنفردين» غير أن هذا 
الاحتمال لم يقلقنا على الإطلاق» فلقد كتا نمتطي متن رواحل سريعة» فضلاً عن 
أن نانيع و . وقي حال الذفاع المشروع عق الس بتر فك كمد 
من التصرّف على وجه حسن» لأننا في حياة التشرّد التي عشناها وجدنا نفسينا 
أكثر من مرّة مضطرّين إلى ما ينبغي للمرء عمله عند التعرّض هجوم لا يقتصر 
اتاد عل نفسية وهل الله 
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في غضون ثلاثة عشر يومأء أي في يوم 24 أبريل» خرجت من بدعان مع 
علي ومحمّد والدّريبي. وقمت في طريق العودة بالتجوال من جديد على الذرب 
ذاته الذي سلكته عند مجيئي» وهذا ما أكد لي أنه لا يتعيّن عل القيام بأيّ تقويم 
خارطتي أن ك ملاحظات جديدة حول تضاریس للأرض. 

لقن ا فوي» اد قامت امرأة عجوز من تّياء ik‏ 
0 ا بالتبخير بمغلي رؤوس المعزى e‏ التي تغل 
ال ا ملام ابد 
يستخدم أيضا التبخير بورق الغار. 

2 ل ا إلى بدعان» وقمت 0 0 
ا السك فون ا ا 
مرافقيٌ وهم راضون ومتنون. وني يوم 26 أخذت من الأمير خيّالين شمّرئين. 
من حرس بدعان» ليحلا عل المتيميّين» E‏ الحياد حتى طوية إذ 5 
0 
رجرات عميقة بالزمل. ل NE‏ 

إن الجراد الذي يثير في جميع البلدان رُعب المزارعين» يعد مصدر غذاء 
ثمين لدى سكان الصّحراء. وهم يتتبّعون بنظرات نهمة مسار الغيوم الملبدة التي 
E‏ أثناء طيرانه» وحيث يحط فالكل يخف راكضا. ويقومون بحفر 
E PO O RT‏ 
بالتوصية» بالرّغم من التناقض الذي بُبديه الذواقون الشرقيون بأنّه طعام جيّد. 
فإذا شوي فإنَ طعمه غث تافه» وإن سُلق صار مخاطيٌ القوام. 
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[قيمة الجراد لدى أبناء البادية] 


ولكن بالتسبة للخيل فهو حت يعادل قيمة الشعير» فإِنّه يلين باطنتها 
ويقوّيها ويزيد من حجم عضلاتها دون أن يكسوها بالشحم. وأمّا عند تجفيفه 
وسحقه بشكل درور› فهو يوفر ماذة غذائية غنية ضمن حجم قليل. وعلى هذا 
النحو» وبمعزل عن الرّطوبة» يمكن حفظه لعدة سنوات. 

ِنَ مدا من الجراد يعادل بكل جدارة مدّين من الشعير» ويمكن جمعه من 
والمااهن الأرحى الااندى قلي عاو خب تيو لتك وان شم هده 
الحشرات» ونزع أجنحتها وسيقانهاء واستنباط قيمة الشعير منهاء هو ما يعده 
الفلآح حتى يومنا الحاضر بمثابة آفة سماويّة تحوّلت بالنسبة له إلى رزق أرضي 


مه مه 


هو 
2-7 


في يوم 26 أبريل» كان علٌ العودة بمفردي إلى مَوْقّق. وفي يوم 27 بصحبة 
دليل إلى قفار. في حوالي منتصف الطريق» وقبل أن نقطع على ظهر الحصان 
مسيرة ربع ساعة في الجبال» وجدنا على اليمين مغارة مشكلة من كتل الجرانيت» 
متخلخلة بقوة بفعل هزة أرضية» أت إلى #بشيم هذه الكتل وفصلها عن الجبل» 
لكنها لم تكن قويّة كفاية خلعها نهائياً وتبديدها وإسقاطها في الوادي. في هذه 
المغارة يوجد ماء بوفرة كبيرة» ويزعم بعض الاس أن هذا نبع؛ وبعضهم الآخر 
يقول نه حَؤيّة" ماء مطر يتغذى من ححويات أخرى تتصل مجاريها معا تحت 
الأرض. والواقع أن مستوى الماء يبقى ذاته على الدوام. كان الماء رائقاً علا 
لكنني لم أشرب منه البتةء إذ آنه أعاد إلى ذاكرتي عملية العَرك بالسّمن الذي 
مارسته عل الأيدي الخشنة للرّاقصات البوهيميات. 


(1) أود أن أنه إلى أنني عندما أتعامل مع النصوص الترائيّة المتعلقة بالبادية» أفضّل أن أستعمل 
بعض المفردات الطبوغرافية المتعلقة بتضاريس الأرض حسب منطوقها العاقيء من أمثال: دو 
حَوية» خبرة» شير» جرد» حزم» قلجء خر مَنقّم» قاع» عَريق» وهي لا تنبو كثيراً عن الفصحى. 
والسبب في رأبي أن هذه المفردات تعبّر عن جزء مهم ثمين من التراث الشفاهي لأبناء البادية, 
الذي يرادف تراث الفصحى» » فيقارضه ولا يعارضه. ومن الغريب حقاً أن أحسن معجم لهذه 
التسميات وضعه مستشرق إنكليزي معاصر هو نايجل غروم N1 6۲00۳١‏ بعنوان: «معجم 
الطوبوغرافية وأساء الأماكن العربية»» نشرته مكتبة لبنان» بيروت 1983. 
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في المساء» قام باصطحابي الأمير زيد الخْشّاب” 5أهوعا-2610-1 حاكم 
قفار» حيث حللتٌ ضيفاً عليه في دار أمير بتي تمِيم. هذا الأمير الذي كان العقب 
الوحيد المتبقي من سّلالة أبطال والذي لا شأن له. يعيش حياةً رغيدة ولكن بغير 
قيمة أو اعتبار» في مدينة يقطنها بالكامل أحفاد رعايا أجداده. وكان هو أوّل من 
أعطاهم قدوة إحناء العنق تحت تير طغيان الحاكم. 


[عودة جوارماني إلى حائل] 
ف 2 28 أبريل» عدت ل حائل إلى داري الصغيرة» تغمرني سعادة 
غامرة. وكان بَندَر في قرية بقعا 582122. م أفكر بدا في أن أذهب إلى هنالك. 


ولكن من أجل أن أتمكّن من تحديد موقعهاء صعدت إلى تلة مجاورة» يمكن من 
أعلاها استكشاف الجبال التي تحيط بها. 


ال ا ل ا ا 
هدة خيلها على الطريق الذي يؤذي إلى هذه اا ا 

لسار ل اه 
عل منتصف الطريق إلى قرية بقعا. 

كان الأمير يتخب للمغيّ في غزوء وعلمثٌ بصورة سريّة آله كان عازما 
على الإغارة على الشرارات. وكانت نقطه ا کم شعرت بمزيد 
الأسى على أن سليم اللحاوي سوف لن يُغفر له أمر السّماح لفندات عاصية على 
الحاكم بالإقامة في مضاربه الات 

مضيتٌ في 30 أبريل إلى قصر عقدة بصحبة عنيبر» لكي آخذ أسلحتي التي 
تبقى مودعة هناك في زمن السلم» وتكلّف ذلك قيمة أربعين بعيراً. 


(1) أتعبتنا لجنة تحرير المجلّة كثيراً في رسمها المغلوط لأسماء الأشخاص والأماكن» وجوارماني 
ابع في قواعد 10 مذاهب عوجاء. حاولنا قدر المستطاع رسم هذا الاسم حسبما 
يرد بالإيطاليّة» وكان المؤلف قدّم القول بأنّه يرسم حرفي ا حاء والخاء بحرف 2 بالإيطالية. ولام 
نعثر على ما يضبط الاسم في المراجع التي بين أيديناء فننتظر من لديه علم بصوابه أن يكاتبنا کے) 
نصوّبه في الطبعة القادمة» وله جزيل الشكر والتقدير. 
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a» 
5 


ِنّ بوّابات قصر عقدة مكسوّة بصفائح الحديد. وللذهاب إلى هناك من 
الؤْسَيطاء يسلك المرء مدقاً لا يتجاوز اتّساعه في الغالب القائمتين الأماميتين 
للحيو :وى أن هذا الت با ماود أعذم المي اوق المستفيل» ف عاك 
مال جم آل رَشيد إلى الأفول. 


فيو 4 ايه عد زوع ت 0 5 رای لمارا 3 
ا کا E‏ دقرا ب لشاف 
Ts‏ لكا سين 
في السّاعة ادلي و الخ اعد لايق وامتطى حصاناً واستهل 
ملسي فا كان من جميع القرّات الحاضرة» والتي تصل ربا إلى آلف رجل؛ إلا أن 
ته غا . وبعد ذلك تلا الأمير» مع علي ابن عمّه عبيد» وأخيراً عنيبر وأنا. . قام 
عنيبر بناءً على أمره بتوزيع كمية كبيرة من قطع العملة البالغة عشرين ع بارة» على 
النساء والأطفال والعبيد الذي رافقوا ركابنا لمدة نصف ساعة خارج المدينة وهم 
يزعقون بالصّراخ (ويعدّون ذلك إنشاداً»» إشادةً بسيّدهم البالغ العظّمة 
والكرم. 
عند الوقيد» انضم ثلاث مئة خيّال من الأسلم وال إلى القوات 
لدعمها. م لخم إلا المكلفون من الدغرات والسنجارة عند إل ية 
echite‏ حيث أمضينا : ا بأسره. وقبل الفجر بثلاث ساعاته» تابعنا 
المسير ودخلنا الحيّانيّة بعد مغيب الشمس» واستقبلنا تهليل خس مئة متطوع 
كانوا سبقونا إليها. 


(1) الأسلم والعبدة من كبار أفخاذ شمّر في ديرة جبل طي» وإلى العبدة بالذات ينتمي عبد الله ابن 
علي بن رشيد مؤسس إمارة آل رشيد. 
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ليس للحيّانيّة المقامة منذ فترة وجيزة حتى الآن غير حصن وثلاث ذورء 
وط بها رمال صخرا التفوة» و راغا اة ماد آخر أعده الأمين:طاذل:ق 
حال راض ت انامه الکن سودأ». ومثل هذه الاحتياطات لا بالخير تجاه 
أعدائف ذ فمن الواضح ا وط لشاريع جحريئة. 


لا ريب أن هذا الرّجل قويّ الشكيمة كحمار الوحش» ويحف برايته طالع 
الا وار جر هن الفارع الا بقن با أقصد الإساءة إلى الأمير يتلقيبه بحمار 
ال ف ا ار وان فق ا و از ادت غ دل 
خضوعه للأنسان» وبذلك كان يلقب الخليفة الأموي الشهير مته التى لا 
تعر الكل وفرواة بن ا ۰ 

البو ا م وبي ار ة ساعة في صحراء التفود 
شعرت ببعيري يتهاوى عند دخول جُبّة. ودون جدوى رحتٌ الدع 
الرس وهو اللجام الوحيد الذي كان يفي بقياده. ودون| جدوى زه 
بالمحجان لكزة ة قويّة على رأسهء وإذا به يستلقي وراح يتلوى ويتليّد ويتمدد مثل 
خنزير بزي في وكره. وكان هذا اشا ما محر لحر ی :مرا فى : اما الذريين 
ومممّد اللذان جاءا لملاقاتناء فقد طفقا يضحكان ملء ء أشداقهماء فضلاً عن أهالي 
المكال. وراح رفيقاي السمري والزويلي يسبان ويشمان کا لمسحن» ذلك ين 
المي اجام مرضي اكلم ناعير ا ا 
للخاية. 

اتضح َتنا دون أن نشعر قد مررنا على «المراغة»» أي حمام الجمال الزملي. 
والمراغة هي حفرة كبيرة تملوءة بالرّمل التاعم للغاية» فإن تمدد فيها بعير فهو 
ابيا E‏ الاتننانه هين أن الور اناف E E‏ 
لمك اث كز عليها ادا دون أن تتمدّد فيها وتتمرّغ هي الأخرى. وعندما 
سحبنا جالنا منها عادت تس بأعضائها طلقة نشيطة» وصار بوسعها متابعة 
طريقها لمسافات أطول ودون أن تستريح بحدّداً. 
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في يوم 9 مايو» خرجنا بشكل ناجز ونهائي من جبل شمّر. وي يوم 8 كنت 
قد بعت بعري الدّريبي ومحمّد لكي أشتري أربع نياق» سوف أنتزع منها 
خوارها لدا “فاثكان مها سرف رو مان لنا مر رالاعا اجار صح ا 
التّفودء وأمّا الآخران فلأجل وليمة أقمناها لسكان القرية» الذين سوف لن 
نقضّر بإكرامهم. وفي المقابل» لم يرضٌ هؤلاء بدا بتركنا ندفع حت استقاء الماء أو 
ملء جرابنا بالتمر والسّمن. 

امتطى كل من الدّريبى ومحمّد متن حصان» وقادا الحصانين الآخرين 
اا نهو كانت الاقان اللحماتان بتاعا القلين ويموؤننا تلات ن المؤخرة: 
وعلى التّوالى ما بعد الشمّري ووراءه الڙويلي» كنت أنا في آخر اکت غل 
بعيري الأكثر نشاطاً من سواه» ولكته كان يتميّر بطبيعة أقل لطفا من البعير الذي 
أخذه مني الأمير بدلاً من هذا. وأخيراء كان ثمّة جحش أبيض اشتريته لابنتي 

من الصَّلَيبِء يعدو على هواه متقدّماً إلى الأمام ومتأخراً إلى الوراء» دون أن يبتعد 
أبداً عن القافلة. 

على ذلك» خرجتٌ من ديار شمّر دون أن أتعرّض لأيّ مكروه» بل على 
العكس من ذلك لقيتٌ كل اعتبار» فقط أذكر أن التعصّب الديني كان هناك 
زائداً.. فإن العودة إلى الأصولية القديمة ما بعد انكفاء الوهابيّة» أدت بهم بشكل 
طبيعي إلى أن موا متسسكين: ا هاا يقر ةو أن يُبدوا وی شب اف كانت 
حقيقية أم صورية. . لكن تصرّفاتهم وعوائدهم وعرة ا ورجاهم ن 
ونساؤهم منغمسات في البذخ. 

ل ل 
وعيو:بن حوراء لوزيّة وتفيض بالثار التي تقدح من أحداقهن السود أما أيديين 
وأقدامهن ففيها ما بُلهب غَيرة أكثر حسان باريس أناقة» وفي قدودهنّ الحيفاء ما 
ينافس بخلقته المرهفة الأنثى النموذج التي نحت لها يراكسيتيل Praxitèle‏ تالا 
من رُخام في رائعته «فينوس الميديتشي» نله عل ونادع17. وأجمل الحسان من 
أشي الأعمال الرّفيعة لكل من كانوقًا 092038 وير ادييه ٥۲‏ ل۵٣۴.‏ 
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ما شعورهنَ فطويلة جدّأ سوداء لماعة بفضل مُرهم عديم الرائحة يقمن 
ية هن الذرور الاعف بدا الد من علا التخيل :ومن الذهن الى من 
إلية الخروف... ربا كان لهذا المستحضر التجميلي البسيط والنقي إمكانية رسم 
البسمة على شفاه الحزينات من جميلات الغرب وقرعاواته. 


عاد عاد وام 
A FT o‏ 


[قری طلال بن رشيد بالفقراء] 
كان من عادة الأمير في كل مساء عند غروب الشمسء أن يجمع إليه كل 
من ليس لديه قوت يومه» وهم يعدون بالمئات في ساحة المسجد» وينتظرون 
منادياً عاماً يدعوهم إلى دخول القصر» حيث يبلغ عددهم بداخله ألف شخص» 
فيقوم الأمير بتوزيع الأقوات على جميع الناس» ويشرف بنفسه على عملية 
ال لا 
خلال هذا الكرم والأريحيّة يتوم الأم و طلال رسع ا ر 
اع ب را له أسارت عو ا » الذي فيه استبداد في بعض 
التواحي. فإذا كان لكل البشر نقطة ضعفء فإن نقطة ضعف رعايا الأمير هي 
بطونهم» فا الضير إذن من أن يستفيد الحاكم من هذه النقطة؟ 
د نم ين 
إنَّ سكّان الجبل يعطون عن طيب خاطر بناتهم للرّواج من الأغراب. 
حتى لو كانوا ببساطة من المسافرين» ويستعيدونهن عندما يسافر الزوج» بشرط 
أن يُعتبرن بمثابة المطلقات إن لم يد أزواجهن إِليهن ضمن فترة حددة. . هذا أمر 
O‏ زه ف الأغرات O‏ » فان الأرامل يتمكن من 
الواج بشكل أسهل من الفتيات العزباوات. . والعثور على زوج لبنت يعد أمرا 
صعب وينبغي أن تضمن الشيدات المستات المحترمات عذريتهاء فإن ثبت عدم 
ذلك فإِنْ الفتاة ترد في صبيحة يوم الزواج إلى أهلهاء ويتمّ إثبات الكذب» 
Ek‏ 
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في بّة» رغبوا بتزويج محمد من فتاة جميلة تنتمي إلى عائلة كريمة» وكان 
المهر الذي طلبه أهلها خمسة عثر ريالاً من أجل كسوتهاء وعشرة أخرى من 
أجل مصاريف أخرى. فا كان من محمّدء الذي كان لديه وقت يضيعه ويرغب 
بالتّسلية إلا أن طلب أولاً التيّت من أمرهاء مُدّعياً أن هذا هو العّرف في بلده. 
ل يو ات ب اد 
أمامه لكي يرى أتّها لا ينقصها ولا سنْ واحد» وضربن على ظهرها فلم تسعل 
بل تشكّت من الضربةء وهذا دليل على أن بُنيتها صحيحة وقوية. . لکن من حسن 
عا مد انار فين الموضوع. 

وني صبيحة اليوم التالي لوصول إلى جُبّة تم جلب الفتاة إليّ على يد أمّها 
التي روت لي ما جری» وخَلّصت إلى أن محمّداً كان مغفلا وأن علي أنا أن أتروج 
الفتاة بدلاً منه» حتى نها فضت لي المهر. انك ا ةارم رد نای شكل 
ا حصول على أرملة أو مطلقة. اا ا 
زوجاً في مكان آخر. 


عندما تمّ لي تعبين جهة الجبال التي تفع قع إلى الجنوب الشرقي من اللقيطة 
الطوية ايا وي كت من ديد مرق الغ )ا ري عع 

في يوم 13 مايوه دشنا في نطاق يما في جوف عابر ون لدی شيخ 
سابق هو ابن عبد الله. “وكانت تجتمع هناك قافلة كبيرة منذ بضعة آيام تيمم 
شطر قرى وادي السّرحان وحوران. ولا لا عر اا 
بخن حم هابر ووالكتات ag‏ الأرور لين لا 
يوؤمنون بالكتاب المقدس» غير آم أصحاب شهامة وكرم. وكذلك فإن 
المسلمين ا يسمحون لهم بالأمرى لانم بغير ذلك ستع و زهم اليد العاملة 
لحصاد زروعهم» ولكانت بقيت بذلك طعمة للطيور. وكان زعيم القافلة الشيخ 
ذغيري بن ميس راعي كافء أي شيخها. . وتحدد الرّحيل يوم 16 مايو. 


00 
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6 


SEIT TTPA" 


وصل الأمير طلال وربعه إلى شكاكاء في ليلة يوم 12 مايو» ونوى أن 
يمضي فيها يومين للاستراحة» وأن يجول بعدهما في الصّحراء للعثور على 
مضارب الرّوّلة الذين قيل إثّْهم كانوا غير بعيدين في الحّاد. لقد تخلى عن الحملة 
ال dd‏ 
نحو الال قا أن يخادز الام عاضمته» ولا بد أن يكونوا الآن.يامان قرت 
ديار بني صخر. 


Sn 


في يوم 14ء كلفت محمّداً ببيع التوق» تلك الحيوانات الثمينة التي كنا 
كان عدا فيان GT‏ ها لي 
کرو ا ا أو ا 

NE aE‏ وجدتٌ نفسي على أهبة 
مبارحة أراضي الأمير طلال» فقد رأيثٌ من المناسب أن أمثل من جديد بين يدي 
هذا المي كدلالة على الصّداقة والامتنان» وود E‏ خارج اليلدة: 0 
رآني» هبّ هذه المرّة واقفاً وقبّلني بحضور جميع الناس. 


عع الات اماد 
دص aS‏ وان 


أضحى كل شيء جاهزاً لرحيلي مع القافلة. وكا أن زافق اا انور 


الما فلهدا السب لیت مع ای اللواتى أضحى حليبهن غير ذى فائلة. 
وكان بعيري قادرا على حمل متاعناء دول 5 عناء ا أ ا لناء فكان 


علا تعابعة التاحلةغل مع الاد و اسا جرت ف اح سكن إثرة الذئ كان 
عاد ضفر اليدين بعيراً لأجل نقل مؤونة الماء الضروريّة في اليوم الأول. وفي أثناء 
المهاة قلع كوو انة الفا TC‏ أنية إل نفنا مره ىه 
عام 1851 م. 

في المساءء دقعت اجر دلا الشمّري والرويل» من أجل أن يتمكنا من 
الد ال کب اا ظللالة ف ا وای إل ارا وله برخ 
آل او 
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31 أن أذكر آنا أمطرت في التفود بوابل منهمر خلال ست وثلاثين 
ساعة» من يوم 11 صباحا إلى يوم 15 مساءًء ک) آنه في الجوف ذاته هطل رذاذ من 
المطر يوم 15. 


[الانطلاق من الجوف إلى وادي السّرحان] 

ار مايوء ريك لقافلة في المسير بقيادة 
عبر خانق الجبال 9 او u‏ إلى بير ا وإذا بنا نتعرض 0 من 
ا ا ا ا 
E‏ | 
ال ل ا ل E‏ 
كبيرة» تراصت كجبهة في وجه العدو الجسور الذي هاجناء والذين حسبناهم 
طليعة لقوّات أعظم عدداً. امتطى عشرون رجلا أباعرهم للالتحام بالقتال» غير 
أن الأعداء ثنوا أعنّة إبلهم وفرّوا عبر وادي الجراوي. فسلكنا عندها اتجاه بئر 


ل شغار 2566887 وأن مضاريهم في هذه الخال ستكون موجودة على الطريق ق ما بين 


بئر الجراوي ونر ا معيصرة. (٤‏ 
مضت أربعة أيّام منذ أن غادرنا الجوف» وباستثناء حادثة اللصوص 
الخمسة المفترضين» فلقد قطعنا بأمان أربعاً وأربعين ساعة من المسير تقريبًء وكنا 
نبيت في اليل حيث) واتانا ذلك» | كنت فعلتٌ مسبقاً مع مُرافمّي» في صحراء 
التفود وما بين جبل شمر وتيماء. 
الي تاس E‏ رجن لصوي ود لاحت 
ناكين انبكة القسري كانقد لعي نينا ساعن من المسير. وما إن انقشع 
الصباب حتى اكتشفت امرأة شراريّة على مبعدة في أفق السّهل الذي يمتد إلى 
جهة اليسار قوات عديدة من البدو. 


92 


Ej I TTT CEP UT TOF E PTT PTE 


[تحركات مريبة لقوات من البدو] 

وخلال نصف ساعة بين الحين والآخر» تمكن أشخاص آخرون من تيز 
هذه القوّات» وحذدوا بشكل تقريبي عدد الرّجال الذين تتألف منهم بمئتي 
5-5 

جعلنا الدّغيري ننحرف قطريّاً إلى اليمين» وخلال نصف ساعة إلى 
عاك بازلتيّة» في خانق جعل القافلة تدخله. وصعد و 
المرتفعات المحاذية. كان البدو يتوجهون صويناء ا إثر الآخرء ورحتا 
نعدهم.. فوجدناهم مئة وستين. ولا وصلوا إلى سفوح الخبال» دخلوا في وادٍ 

صغير إلى جهة الشمال من مواقعناء وشرعوا في ارتقاء هضبة ينخفض ارتفاعها 
قليلاً عن الحضبة التي نحتلّها من هذه الحهة. وعندما صازوا من مد باد 
وقبل أن يبلغوا القمّة» قمنا بتحذيرهم بإطلاق التار بأن عليهم التوقف» فامتثلوا 
للآمر. استجوبهم الدّغيري لمعرفة نواياهم» فأجابوا بأّهم من الشّرارات» وقد 
علمو! بیان طلالا بق ر شد كان فى الاد ولا نرا من تخطره فها هم أولاء الآن 
عائدون إلى مضاربهم. 

كان الشّرارات أصدقاءً لناء وعلى ذلك فلم يكن لدينا من داع لنخشى 
شيك وصار بوسع قافلتنا أن تتابع رحلتها بسلام. وحله الذريبي شك بصدق 
كلامهم فطلب من جميع القوم وعلى رأسهم الدغيري أا يتحر كوا قبد أنملة قبل 
رجوعه» وامتطى متن بعيري فهبط في الوادي. لدى البدو عرف في البقاء على 
مبعدة ثم الاقتراب» فتمكن فعلاً من التعرّف إلى بعضهم بأتهم من الشرارات. 
ولأجل الك ا من الأمرء قام بدعوة أحد شيوخهم بأن يتبعه. و عاد 
بصحيته» قام باستدعاء بعض الشزارات الذين كانوا معنا في القافلة 00 إن 
کانوا يعرفونه. فتعرف أولثك إليه وسمّوا اانه دشان شيخ الشرارات 
الصاغن مين ادن أن هؤلاء البدو لم يكونوا كاذيين. 
(1) تذكر الليدي آن بلّنت عن هؤلاء الضباعين كيف أغاروا عليها في المنطقة ذاتهاء وادّعوا بأنهم من 


e‏ والواقع أن آبار شقيق واهبكة 
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[غزو فندة البْتبّة من الشعلان من الرّوَلّة] 

عاودت القافلة التزول من الجبال» ودخلت مجدّداً في السهل. أمّا هم 
فركبوا مطاياهم وتوقّفوا عند المواقع التي غادرناها للتو.. فبَّدّت لنا هذه المناورة 
مَدعاةً للشكٌ! ونا لر تستطع قوّاتنا العودة على أعقابها فلقد انقسمت إلى ثلاث 
فرق» واحدة منها في المقدّمة والأخرى على الجانب في مواجهة الجبال» في| بقيت 
لاحر و فمكثوا ثابتين لا يتحرّكون للة 
عشرين دقيقة» ثم نزلوا في أعقابنا دون أن يدنوا متاء ولكتهم ظلوا ضمن مدى 
البنادق لأكثر من ساعة . ول نفهم بدا ماذا يبغون. 

كانت في قافلتنا حمس أسر من الشّرارات» وكانت منها اثنتان تنتميان إلى 
فندة الضباعين» مثل هؤلاء الذين يتبعوننا. كان الدريبى من الصّخورء وعلى 
ذلك فهو بالنّسبة لهم ذو شأن عظيمء أمَا بقيّة القافلة فكانوا يتألفون من سكان 
الجوف» الذين طالما عاشوا متفاهمين مع الشّرارات. ولكن مع ذلك كله فإن 
ملاحقتهم لنا دلت على نوايا عدوانية. 

راح شبَانناء المصطفون في ثلاثة أرتال» يسيرون وهم ينشدون. وعلى 
سوار مؤلفة من ثلاثة رماح راحت تخفق عصائب على شكل رايات. وراح عديد 
منهم يخرجون عن الأرتال للقيام بجولة ويرقصون. وهم يلقون أسلحتهم في 
الهواء ويعودون لالتقاطها قرب الأرض. )يده لحري و يلك ساني 
كان الدريبي» الذي ما زال ممتطياً بعيري» فد أخذ زمام القيادة تماماً. 


اي د ا 0 وداروا باتجاه جانينا 00 
ع يي ا ل 
yS‏ 


د بن ةه 00 الذين في ركابه فکانوا e‏ 
أجل توحيد مصا حهم لمقاومة طلال بن رشيد. 
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توقفت القافلة وراحت تقاتل ساعتين بشكل حذر وعلى مبعدة. ول 
يُشارك مَّن معنا من الشّرارات في القتال على الإطلاق» لكنهم أعاروا أسلحتهم 
الحواء» لم يتح لي إطلاق طلقة نار واحدة. 


[معركة غير متكافئة تنتهي بكارثة] 

كان من الشّخْف المضيّ في المعركة» فنحن لم نكن على قوّة كافية حتى نأمل 
کک کک ا e‏ 
0 من المروض اتی اموا عدم إمكايةقبوضء وهذء كانت شروطوم 
النهائية: الآمان للأصدقاء» أ القومانيون (الأعداء) فيَجرّدون من كل حال 
لم. أمّا الأصدقاء فيُقصد بهم الأسر الشَّراريّة والذغيري وربعه» وأنا مع محمّد 
ا ا 
CL‏ 0 
رفضنا التسليم بالشروط التي عرضت علينا. 

استؤنفت المعركة من جديد» وهذه لمر ضفن مدق الرصاضن» وخلال 
عشر دقائق مُنينا بقتيلين وعشرة جرحىء وتنصّلت الأسر الشَّراريّة مناء وفقد 
رَبحُنا رباطة جأشهم. وعندها تقدّم الدّغيري صوب العدوٌء وألقى على الأرض 
سلاحه» وصاح بِأنْنا نستسلم. 
والجحشء وبقفزة واحدة امتطى صهوة الحصان» وأمسك محمّد بلجام الحصان 


الاش 
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[هروب جوارماني وصاحبيه] 


انش الشعلان والشرارات في حلقة» وبأيديهم الةم واا 
إلينا وهم يصيحون: رساو NES‏ فلا صاروا على مقربة» 
أطلقنا جيادنا بالعدو السّريع» ورحنا آنا والذريبي نطلق باتجاههم النار. فاه كتين 
منهم عليناء فأصيب حصاني وسقط. . فأخذ الدّريبي الحصان الذي كان يمسك 
به محمّد وقدمه لي» فامتطيته وتابعنا المرار. أمّا الجحش والبعير المعتادان على 
مصاحبة الجياد» فراحا بِحَتْ صوت الذريبي يجريان بسرعة خارقة. 

< تبعنا بأعقابنا ثلاثون بدويّ ولا رأيناهم مفترقين بسبب تضاريس الأرض 

وغلام اوی سرعة جري بطاياهي: قا باستدارة مفاجته لهاجنهع فار اجو 
ثمّ عادوا إلى الانضمام من جديد وبدأوا بملاحقتنا. eT‏ 
تارة وطالبين طوراء نتبارز إلى أن وصلنا إلى الحبال الغربية لوادي عيضر 
6 فلا وصلنا إلى هنالك» عددنا أنفسنا قد نجوناء فر کو نا لشأننا 00 
أدراجهم ليحصلوا على حصصهم من أسلاب القافلة. 

ريئها مالت الشمس نحو الأفق مكثنا في الجبال» ونا حل الظلام اختبأ 
محمد وجواده مع الجحش والبعير في جوار وادي محيضرء وقام بمحو آثار أقدامه 
غل الا رفن بار جحت آنا إل ساحة المعركة معالدريبى. 


[النتائج المروّعة للمعركة] 
eS 0‏ 
TT‏ الذي يط الّأس. ثم عند الساعة ا أنفسنا غير 
ذوي فائدة هم» ؛ تركناهم لنرجع عائدين إلى محيضر (بير حیضر)» حيث كان محمّد 
بانتظارنا. ومن محيضر سرنا مجدّداًالحوالي أربع ساعات ونصف حتى العضيرات. 
فتلنا هناك قسطاً ٠‏ ا اول 
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[وصول أفراد القافلة المنهوبة إلى إثرة] 

في يوم 22 مايو؛ وصلت القافلة المنهوبة إلى إثرة في حال يرثى ها . فذهبتٌ 
ملاقاتهاء وقمت بتوزيع خمسين مُدَاً من التّمر عليهم. 2 
و للقرية» بالعناية بالج رحى . أربعة من هؤلاء المساكين لم يمكن 
إنقاذهم» فدفنوا في حفرة واحدة. 

بعد ذلك» 0 إل کاف» ا من فم ارا كانك ديا مضي 
TT‏ ا 
وثلاثين ساعة الكل ا لخبي قمت بالالتفاف عير الشامة Sea‏ عارفاً 


عاد عاد اد 
عاك 2 a.‏ 
U‏ 7 لزت 
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فى # # ولام 


مع 


ييه ا ا م ی مھ س 


8 ET 


اسل لهذا هد سي 


مقع اام - 
القت قل نمسا 4 


1 


Sa Fel lees 4 Fee 


llr 20 ha Lage + Gigs 


SEPTENTRAIUNIL, 


JERUSALEH AC XEIKD 


ليان 


1 


CARTE DES 1 Be عد‎ C. CCAR 


[ملاحظة حول سحل مسار الرّحلة] 
ادم ب اك ساسا ا وإن 
CSL Ds‏ 
2 
الرصاص» وهي قرية معروفة. اخ موداي درب المودة زجوم ال في ع 
إلى قرى وادي ال حجان ومن بعدها إلى الخاد“ 


عاد 
n‏ - 
a>‏ 


E عليه‎ E E 
على نقيض عادة الزخالين المعاصرين - عن تحديد إحداثيات خطوط الطول‎ - 
EME 
لربّ) كان هذا التّقص هو الانتقاد الوحيد الذي يمكن توجيهه إلى نص‎ 
رحلتي. 0 لا 00 من لمكن 0 على عدم تتبعي للوحداثيات ور‎ 


ون اا 


ماخ لماكت ا 
۰ 2 5 


(1) بذلك يكون كارلو جوارماني الرخالة الوحيد الذي قصد الاد فوادي التّرحان فالحوف 
قحال قأدماً من القدس فع بالا من وق فخوران وا خاد كا قعل بلنت وغ هما 
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للمُسافرين إلى تجد الشمالي 


-1- 


تحديد الانطلاق في شهر يناير» واختيار اليوم في آخر الشهر. في هذه الفترة 
من السنة يكون التعامرة السعدة» الذين ينبغي الذهاب برفقتهم إلى بني حميدة» 
نازلين بدوّاراهم أو واي اراك ا ارك ا 00 
الأرثوذوكس» وعلى بعد عشرين دقيقة إلى الوق من بير الذلبة» أو في البخيصيّة. 
8 عام بعد ثلاثة أرباع السّاعة إلى الشهال ال ل مر قلعة الى د 
: و : في بشمال من 
0 التی ھی بالأصل دير قديم اگ دير الشهيد .San Martirios‏ 


(1) الدّوّار حيّم مُقام بشكل دائرة» تكون فيه أطناب الخيام متصالبة» البيت بجانب البيت» مع ترك 
معبر وحيد للسّوائم العائدة من المرعى والتي تتجمّع في الوسط لمبيت الليل. ويكون المدخل في 
العادة بالقرب من بيت الشيخ أو البيت المجهّز لاستقبال الضيوف. والدّوّرات مألوفة لدى 
حيع العشائر الرّحَل في جبال يوادي عَرّة والفلاليح الرّحل. . أمَا كبريات عشائر بر السام فتقيم 
مضاريها على العكس بشكل أنساق طويلة جدأًء ينفصل الواحد عن البقيّة على اعتبار أن هذا 
أمر ضروري لاحتواء الحلال العائد لأصحاب بيوت الشعر الموجودة في النسق ذاته. 
وني مضارب الأنساق هذه لا يتم إغلاق بيوت الشّعر إلا من جهة الرّيح» وهناك دوماً بعض 
الرّعاة ينامون في العراء ما بين طروش الخلال. والرعاة إما أن يكونوا شركاء في الرَرْق 5 
مأجورين. وف هذه الحالة الأخيرة ينالون طعامهم وكسوتهم» ويكسبون في كل سنة قعوداً 
(لكراراً عيكير ا ی مش فى سين ا قدو ة ذكر | زع ا 

(2) كذا بالأصل» ولدي شك في مقابلها بالعربية. رجعت إلى عشرات الخرائط الفلسطينية للديرة ما 
بين القدس وغربي البحر الميت» دون جدوى. ويبدو أن سلطات الاحتلال غيّرت الاسم. 
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وتقع قلعة المرد على مرتفع ينفصل عن السّلسلة الغربية بال البغيصية 
(؟) Begheia‏ وله شكل جبل الفرنج» أي جيل هيروديوم Herodium‏ القديم» 
أي بمعنى شكل مخروط ذي قمّة منحوتة ومُسوَاة» لكنها اليوم مغمورة 
بالأنقاض. لدى المجيء من الجنوب» يصعد الرّخَالة من الجانب الأيمن» 
ويبتدئ بالارتقاء بالقرب من حوضين منقورين في الصخر ويفصل بينهما جدار 
مُشْكّل جزئياً من الصّخر ذاته. وبالقرب من الحوضين صهريج كبير. كما یری 
المرء أيضاً على منحدرات الجبال المجاورة وروابيها بقايا قناة» كانت تسهم أكثر 
من ماء المطر بملء الحوضين. 

ما الذير القديم فلا يبدو بقياسات كبيرة. وبلاط الكنيسة معمول من 
الفسيفاء المؤلف من مُكعّبات يبلغ قياسها تقريباً سنتمترين» وهو فسيفساء 
وم عام کال وا e‏ كنيسة الصليب المقدس Santa-Croce‏ 
(سانتا كروتشه) الإكليركيّة للروم الأرثوذوكس» على بُعد عير سن 
القدس» التي كنت اكتشفتها 2 عام 2ء وسرعان ما ألفيتها فيي) بعد وقد 
غمرها التّعامرة بالتراب. ويمكن إعادة اكتشافها بسهولة با حفر في المكان بعمق 
حوالي 25 سنتمترً"» في جهة الشرق ما وراء فسقيّة كبيرة جد كانت تستخدم 
كأجران معموديّة» حيث على بُعد بضعة خطوات من الصّهريج المستطيل الأنيق 
المعمول بملاط روماني» قرت إلى الشمال من المغائر التي تضمٌ قبور الرُهبان 
(ومنها واحدة أخرى أيضاً تقع إلى الأسفل قليلا). 

والمغاور التي تضم القبور تنفتح في الجهة الجنوبيّة من الحضبة. وثمّة ثمانية 
قبور» أربعة على كل جانب» وهي تتألف من حجارة كبيرة تشبه للوهلة الأولى 
أر و القازة. ول درد أنه إشارة و اص اتدل عل أن هذه أ ةة غ أن 
هذا الإجراء الاحترازي لم يمنع انتهاك القبور على أيدي السكان الحالين» ثم ف 
بعد خراب الدّير بِرُمّته. وأطلال هذا الضّرح المقدّس تدل على أنه يعود إلى القرن 
الأول للميلاد» وهو جاور لأسقفيّة مار سابا العتيقة والشهيرة. 


(1) يستعمل المؤلّف قياس: ۲۵1۳۵» وهو مقياس روماني قديم يعادل 24.7 سم. 
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كان المفترض أن يجد المرء ذكرا لهذا الدير في كتابات المؤرّخين» ولكتني مع 
دل ١‏ أجد له ذكرا إلا في كتاب «الحلبة الرّوحيّة للآباء المقدسين»». للأسقف 
اج اواو الارن Everato Alessandro‏ .20 وذلك فقط للإشادة 


ala E بالدكاء القافق‎ 


إن اة 2 الذين جرت الإشارة إليهم اعلا دعود أصوهم إلى بني 
حارث في وادي موسی» بالإقليم الصخري لجزيرة العرب „Arabia Deserta‏ 
وتحكى أن بعض فرسان بني حارث قد هجروا دوّارهم في زمن يتعذّر تحديده؛ 
ورحلوا مع عيالهم فنزلوا بیت عكر" بعدما قاموا برفع شيء من أنقاض أطلاله 
الخربة. . وبيت عكر موقع أثري قديم في بريّة اليهوديّة 126دال» يبعد حوالي ميلين 
ونصف عن بيت حم. ويىدو اَن هو لاء الارن قل رو 0 بعضص 
الشجارات الدّامية مع إخوا: نهم» وبعد أن حاولوا إحلال الصّلح غير مرّة بلا 
جدوى» ببذلهم للتنصّل من مغبّة الثأر ديّةَ ما بدلا عن الدّم المسفوك. 


فالذي صارء أن هؤلاء التازلين ببيت عكر تخلوا عن اسمهم القديم «بني 
وسوا اليم ا ويقال إن الله ال اك 
ا حبال حہرول (الخليل). ومن شيم التعامرة أَنَّم ا أبدا 
ا اوه 
ش ل من الأحياء فقرّر 0 
إلى حياة البداوة الال ٠‏ وهم حتلون خالا الديرة الممتدة من وادي الثان 
شمالاً إلى وادي الدرجة جنوباًء ومن وادي صالح غرباً إلى قرية أرطاس 5م00 
والخضر نةط66 عند البحر الميت شرقاً. 
(1) لا يفهم ماذا يقصد جوارماني بذلك» ولا مجال أمامنا للعثور ع 


am : SS‏ والواقع أن اللفظ طر سا ا 


( هذا لاسر ال 1 0866 ويبدو أن الول كان e‏ بیت تامار. 
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ورغم أنّم يفلحون الأرض كالقروانيين» فهم يعيشون في بيوت الشعر 
مثل بقيّة البدو. وينقسمون إلى ثلاثة أفخاذ: السَعَدَة» والجحاجحة» والعبيات. 
وهم يتوخدون دائاً ويتم تجييش سبع مئة بارودة للدفاع عن خيامهم؛ وهم ل 
عدون بالاعال اك امن ع رین فارسا . وفخذ السعدة أقوى أفخاذهم وأكثرها 
مكنا ونفوذاًء وأكثرها قِرىّ بالصيف» ولذلك فهي مرهوبة الجانب أكثر من باقي 
أفخاذهم لدى بقيّة البدو. وحلفهم مع بني حميدة قديم جدا. 

وعندما يضيق التّحامرة ذرعاً بإزعاجات نوّاب السّلطة المحليّة» فإئّهم على 
الذوام يثورون على الحكومة» ويتراجعون إلى الوديان العصية في برية اليهودية» 
ومنها إلى وادي الدّرجة. في ديرة الرّشايدة والجهالين. وني هذه الاحتالية كان 
بوسعهم الامتناع عن الاختراق إلى الغور الشمالي واجتياز نهر الأردّن» بل فكروا 
بالمرور بالكرّك لكي ينحازوا بواسطة بني حميدة إلى الضفة اليّمني من وادي 
لموجب ه2108 ثم المي مباشرة عبر ديرة بني صخر وقرى الطفيلة 88816 
(كذا) وسنفة ة عطمدء5 وضانا Dana‏ حيث لا ينقصهم الأدلاء الخبيرون بذاك 
الموضع› ومن بينهم حسب فصل السّنة بنو صخر النازلون هناك. وينبغي 
للمسافر عدم الاستعانة مبذين الفريقين. 

وإذ يتمتّعون على التّعامرة» يتم طلب مرافقة من ْنَم 5044 ربع أبو 
نُصيرء أو من الححاجحة ربع أبو "1٥۵‏ مع تعزيزهم بالظواهرة. EE‏ 
من سلالة الأولياء الدراويش والمرابطين» وهم يعدّون عشرين خيّالاً وأربع مئة 
بارودة» ولا يتتمون إلى عشيرة هتيم النجدية» ومراعيهم توجد إلى الشمال من 
مراعي ظواهرة الوادي» على سوح جبال فلسطين في الغور. 

ينبغي اجتياز نهر الأرذن عبر خاضة» بمساعدة ظواهرة الوادي في الحمة 
81-6 على بعد عشرين دقيقة إلى الشمال الشّرقي من عين الغوير 6©17©» وهو 

نبع ماء مالح يمر به المرء ء في الغور على بعد نصف ساعة من البحر الميت. . ويعضص 

م لطر ع كو ناد بتدو هد 1 ننه التي E‏ 


(7)1 م غريبة» وشيوخ اه اة من التعامرة: آل العتباكرة وال الزير: 
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يت الظواهرة حول حقوّي الأشخاص الذين لا يعرفون السّباحة قربة 
منفوخة با هواء» وفي أذرعهم قربة أخرى تتضمّن ثياب المسافر. وهم فوق ذلك 
يمزرون أنشوطة مرخيّة لحبل في ذراعهم الأيسرء ويتبّتونه في ذراعهم الأيمن» 
بحيث إن لزم ا كس تعزو وي سكم سام آخر من ذراعهم اليُمنى, 

يتم اجتياز نهر الأردّن بأعلى العوجة» في مواجه ديرة العدوان الذين 
يقدمون مرافقة لاجتياز البلقاء من شها إلى جنوبهاء ابتداءً من ديرة بني حسّن» 
الأعداء اللدودين لبني صَخرء حيث أن الشيخ الشاب رميح بن سليان الفايز 
قد قتل قبل حوالي ثلاث سنوات شيخهم أحمد الخلال. وشيوخ اهتيم» الذين 
يمتازون بالاحترام بسبب صفتهم الدّينيّة لدى العُدوان وبقيّة سكان البّلقاء» هم 
ضمانة كافية لحياة وممتلكات الرّحَالِين الذين يخفرونهم. إلا انم لا يعفونهم من 
دفع الأتاوات وحقوق المرور التي تفرضها العشائر المختلفة على كل مَن كان من 
غير البدو. ومهما بلغ من طيب علاقتهم مع بني عميدة» فلا يمكنهم التأثير 
عليهم مثل التعامرة. 

أا أناء فقد انضممتٌ إلى المسافرين بدلا من الفِرّق التي اقترحها التعامرة 
لتجنب اللقاء المحتمل مع عشائر معادية» والمتاعب التي جرت لمم مع آل المجَالي 
ف الكرك: 

والظواهرة» الذين هم خالا بدو رل مكل التجامرة كانوا في الأصل 
وان تقظتو اوو الان ودی الا و هال ادى یرن 
بيوت شَّعرهم في الوقت الحاضر. وقبيلتهم 660116 تنقسم إلى ثلاثة بطون: 
الشّقيرات» الْحْسَن عه طا والمتعافرة. وهم يسلحون أربع مئة جندي مشا 
وليس لدم من الخيل سوى خيول الشيوخ» وهي عشرون على الاكثر. 

وخفارة الظواهرة ضروريّة لبلوغ وادي رَرقاء مَعين دون التعرّض للنهب 
غل آیدی العدوان وسكان التلقاء الغريية وهم: الكعابنة» والبحارات «Baharat‏ 
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والكعابنة عشيرة فقيرة؛ يزعمون انبم ينحدرون من كعابنة الصخور“ 
أي من بني صَخْر. 

والبحارات ثلاث بطون: البحارات» والغوانمة» والسوارية. 

أا العزازمة فلهم ثلاثة بطون: التويصرء والعويديّةء والحميئة. 

وأمًا السّليط فينقسمون إلى: العميرات» والنعامين» والجاريين» والغوائمة 
(نَسّبهم غير الغوانمة البحارات)» والرجيلات. 

يعد الكعابنة مئة جندي مشاة» والبحارات ست مئة جندي مشاة ومئتى 
ا 1ك ا كارك مه ور اال و كل بق انار توا ر 
يذعنون لسلطة العٌدوان المنضوين تحت زعامة شيخ واحد» تحت يده ثلاث مئة 
حصان وألف وخمس مئة بارودة. والكعابنة حلفاء لبني حميدة» والشليط لبني 

يكون يوم الاستراحة الأوّل في مضارب التعامرة أمّا الثاني ففي الغوير» 
على بُعد ساعتين وثلاثة أرباع السّاعة إلى الجنوب الشرقي من الحمّة» ولكن 
برغم وجود المرافقة يبقى مبيت.الليل غير آمن» فلذا من الأفضل متابعة الرّحلة» 
والتقدّم لحوالي نصف ساعة إلى الجنوب الشرقي بشرق ضمن الحبال» دون 
التوقّف بينابيع المنشلة (الواقعة على مسافة ساعتين وربع إلى الجنوب الغربي 
بجنوب). ثمّ يمكن التوقّف للاستراحة بقدر الضروري من الوقت» ثم المتابعة 
ترورا بواقق ارو الى بع سناع وصعر وقائق إل ات »هن النظلةووون 
التوقف قبل الوصول إلى زرقاء مَعين. 

يتم الوصول إلى هناك بالدّوران حول الجبال من الجنوب الشرقي بشرق 
e o lJ‏ ساعة تحت الموضع 
الذي يغور فيه ابع الأول تحت الأرضء فلا يعاود الحروج إلا بعد 16 الشّاعة 
من هنالك في جهة الغرب» حيث توجد حت)ً بعض فرق بني “ميدة. 


(1) ليس الكعايئة النّازلون بديرة بنى صخر من أصل القبيلة» بل مستجيرون بها فعدوا منها. 
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arg MIRREN 


ومن وادي مار إلى الزّرقاوين تبلغ المسافة ثلاث ساعات. واعتباراً من 
ال المرافقة المزدوجة للظواهرة والتعامرة غير ذات 
فائدة» فیمکن ا اا ا ا الى ا ا 
ENGINE EE GE‏ 
استبدالها من أجل بلوغ بني صخر بخيول جديدة يؤمّنها بنو ميدة. 


وبنو حميدة» كفلاليح رَحَلء يصعدون بالتدريج من مراعي الإقليم 
الصخري من جزيرة العرب 8ناء2 aنطةءه‏ إلى جبال الكَرّك ويتوغلون في الرّة. 
وفي هذه الأعوام الأخيرة» قأموا بعزو جزء من الملقاء وأقصوا إل الشال كلا 
من البحارات والعزازمة. 

وديرتهم تقتصر في جهة الغرب على البحر الميت» وفي جهة الشرق على 
السهول التي ينتاءها بنو صخر. 

وهم في جبال الكَرّك يتناقصون بشكل يوميء أمّا في جبال البّلقاء فعلى 
النقيض من ذلك يتزايدون» لكنهم يوجدون بأعداد أكبر متركزين ما بين وادي 
المو جب والزرقاء» ف اخرة. وتنقسم عشي رهم إلى بطون”: التوافية والفواضلة» 
واللبادنة» والتهضة. ولديهم مئتا خيّال وألف من المشاة. 

چ يكن ۶ 95 3 75 .2 ا ع # 

ام رت سير وير ووس وى صصح زو لضي رو 
بعحيدة بمسافة مسيره 0 واحل عن دوارات ب حميلة» حيثث يلتقي غالبا 
شيو خهم في زيارات صداقة أو في شؤون لهم. وينبغي للرّحالة» بصحبة بعض 
رجال بني صَخرء سلوك الطريق وصولا إلى مضاربهم» دون أن ينسى بحال من 
الأحوال أن يصطحب دليلاً من بنى حميدة» أو كا يقولون: رفيق /7#ه أي 
صديق ضامن يفيد بالحاية من أعداء الصّخور في حال صادف المرء بعضهم أثناء 
قيامهم بجولاتهم ال تشادن : 
210 أقسام بني حميدة اليوم هي: N‏ اللبادنةء النهضة» الديارنة» البصراوية» حمايدة الماك 
O O)‏ ينتمي إلى آل الشيوخ» أو أن يكون معروفاً لواحد من خحلصائهم. 


ومهمّته حماية أي عدد من الأشخاص يشتركون بالتناسب في دفع مقابل لخدمته ويرحلون من 
الكان ذاته» فيقوم بإيصالهم إلى الوجهة ذاتها دون تتعرّض طم عشيرته. وكثيراً ما تنتاب القوافل 
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ومن دوار وادي الرّرقا ي يتم ارتقاء جبال الخرّة خلال ساعة ونصف 
وصولاً إلى سفوحها الشرقيّة. وبعد a‏ دة 5 دقائق إلى الشرق حيث يبتدئ 
الصّعودء وبعد المسير لمدّة 12 دقيقة بشكل قطري صوب الشال الشرقي» يعود 
تعدا عاذ الاتجاه الأول عبر التعرّج من الشمال الشرقي بشرق إلى الجنوب 
الشّرقي بشرق. ولدى الوصول على هذا النحو إلى السَفوح الشرقيّة, يتم النزول 
منها عبر 55 دقيقة حتى خرائب لبّ اء[ التي تقع على تلة صغيرة» والتي يمكن 
للموم أ يرف متها للمرة ة الأولى إلى جهة الجنوب الشرقي مئذنة خرائب أم 
الإصافين الأكتر اھ سن الأو لوانتي تسكن لرا بعد ممهر اقات وا 
فرق سيق فادرا نا ن ا ا 

ومن لبّ إلى أمّ الرصاص تستغرق المسافة 45 دقيقة باتجاه الجنوب 
الشرقي» و45 دقيقة شرقاً حتى بير الملح في سهل المليح. ويلزم 5 دقائق صوب 
الجنوب الشرقي بشرق» و45 دقيقة باتجاه الشال الشرقي بشرق لأجل بلوغ 
العقدية» وهي منطقة ذات تضاريس متموجة؛ أو ا 
النّجاويف الصّغيرة جداء تنتصب فيها طلائع خيام بني صخر. ويلزم 20 دقيقة 
تجاه الجنوب الشرقي بشرق» و35 دقيقة باتجاه الجنوب الشرقيء لبلوغ وادي 
الك الد بم التجوال فيه لمدّة 10 دقائق» ثم يتمّ الخروج منه يسارا للتسلق 
ل e‏ 
حا الم ا ا e o‏ 


RE E‏ د Rg ACA SS E‏ ةو ES OTR‏ ]| قله 


r 


الجنوب الشرقی لاجتياز مضارب بني صخ التي تتناثر في كل اباء من الشيال 
الشرقي بشمال إلى الجنوب الغربي بجنوب. 


أخطار تلزم المرء ء أن يحتمي برفيق لثلا ينهبه ربعه. ولم يحصل أبداً أن تعهّد رفيق حماية أكثر من 4 
أشخاص من غير البدى وائقاً من عدم انتهابه. إن عندما يحت على من يهاريه في عدد من هم 
تحت حايته فان من يلوذ به يرّم انتهاكه بعد أن يعيّتهم ممسكاً بيد كل منهم. . وأيّ اثنين من 
الغرباء تمن لا صلة لهم بالبدو ينبغي لما رفيق. . إلا أن هذا الرّفيق لا يمكن له دوماً فرض احترام 
حمّه المشروع على ضّنا بشر العنزئين إن لم يكن معه مرافقة كافية» ويمكن أن يجازيه شيوخه إن 
كان يعر الأشخاصن الذي هاه ورازهوه ار هن عل الحسائر اوت 
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يعد بنو صخر من البدو الأقحاح» أي الرّعاة وليسوا مجرّد عرب أو 
فلاليح رخل. وهم ينقسمون إلى بطنين رئيسيّين: الطوقة» والكعابنة". 

ما أفخاذ اعدو فهى: الفايزء الحامدى الرّبَنَ اهقيش» الخضيرء 
الدعامكة: اللتتحاوغنة» الفاضل» الخواطنة؛ اللطيرة الدّغيب: بوالشلال. أما أفخاد 
الكعابنة فهي: الخريشاء الجبورء الدهام القنوة» الجازيينء الهزاع» الدعاك 
الخسانت2. 


وق الحروب التي جرت ا ضِد العنزة*» بلغ عددهم 2200 خالا 
و2000 بارودة. ولديهم فضلاً عن ذلك احتياطي يبلغ 4000 جندي مشا 
مسلحين 0 الات فا 


قر نا ن ا يا 
تحديداً آل الفندي. 


فينبغي للرّحَالة إذن أن يقصد بيت الشيخ نلق الفايز» الذي يجده 
بنواحي خرائب سالية #ذ1ه5» ويقع على مسافة تقارب 20 دقيقة إلى الجنوب من 
أمّ الرّصاصء أو متوارياً بين طيّات أرض المنطقة على بُعد 16 دقيقة إلى الشهال 
ال تال 1و 30د دقيقة إلى الجنوب الغربي» ولن يكون أبداً على بعد أكثر من 
تف اع عن الو ع اللي يبعلا ودای إل ارو الغرين بحتب عن 
الخرائب. 


(1) ينبغي التفريق ما بين كعابنة البلقاء وكعابنة شال الحجازء المستجيرين ببني صخر. 

(2) ننه القارئ إلى أن المؤلف يخبط خبط عشواء في إدراج فرق الطوقة والكعابنة. ولقد اكتفيت بنقل 
yy‏ مسد لاي رم 
u o‏ 5507 إل 12 aS‏ ا الخبت»› ا 
المحمود. القعدان» الكنيعان» الصقور» الغوري» الدعاك الشوشانء المطيرات. ونخوتهم 
العامة: «راعى الشّعئا». 


(3) انظر كتاب الرخالة التشيكي موزيل «عوائد عرب الرَوَلّة» فصل الحرب مع العشائر الغربية. 
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أو قد يكون أيضاً على بُعد 10 دقائق تقريباً من العقبة اليسرى لوادي 
سالية» أو أخيراً بالقرب من خرائب الوّامةه على بعد 30 دقيقة إلى انوب 
الغربي بجنوب من الموضع المقصود الثاني. 

ل ل ا ا ا له عل تى 
الفايز نازلا بالمنطقة أو واحداً ذا شأن من آله» مثل شلاش البّخيت” فارس 
القبيلة؛. أو غيد السّليان© الذى هو كاتت 6 القبيلة» فيمكن له أن يتوجه 
جنوبا حتى وادي سعيدة 52106. 

أو ختاماء بابتداء المسيرة من المضارب الواقعة على بعد 16 دقيقة إلى 
الال الشرفي بشيال من سالية 52118» فيمكن للمرء أن يتوجه إلى الجنوب 
الشرقي بشرق صوب وادي سواقة 511808 الذي يبعد بمقدار 5 ساعات و25 
دقيقة» بعد أن يغادر بمسافة 15 دقيقة صوب الشال» وبعد مسيرة 50 دقيقة 
خرائب أم شطبة (؟) 56456 كي يصل بعد ساعة واحدة إلى مركز السهل المسممى 
سهل حيال 41831.. وهذه النقطة تبعد بمقدار ساعة واحدة إلى الشمال الغربي 
رھ در الحجاج الاخذ إلى مكة» وبمقدار ساعة و30 دقيقة عن ال هضاب 
الأول التي تحيط بوادي سواقة. 

وهذا الوادى يوجد بعد مسيرة ساعة و45 دقيقة ما وراء تلك المنطقة 
بالا تجاه ذاته: ا شرقي بجنوب» وينتهي بعد 50 دقيقة جنوب شرقي 
بجنوب في القليطة”: وهي سيل عظيم به حويات ماء واسعة عفورة في صخر 
مهاده على أيدي بني هلال. 


(1) شلاش البَخيت أحد كبار مشاهير فرسان بني صخر على مر العصورء لم يلتق به جوارماني في 
زيارته للقليطة کا تقذم أعلاه» ص 34. 

(2) عيد السّليمان من فندة الجنيبات من آل الفايز» وأخوه الفارس المشهور رميح السليان صاحب 
الوقعات الذائعة الصَيت» مثل معركة «كون الشيحا»» المخلدة ة في أشعار بني صخر حتى يومنا 
الحاضر. توق رفيع إل ر الاب 1914م : . انظر ما تقدّم أعلاه ص 34. 

(3) رغم أن العربيّة الفصحى تأنف من البدء بساكن» فلقد فضلت إثبات التسميات بمنطوقها 
البدوي الأصلل» وكنت قدمت القول إن في هذه الصيغ اللسانية العامية ا دل 
على بعض لحجات العربيّة الشماليّة القديمة» التي لم تكن بعيدة عن النبطيّة. 
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على افتراض أن الرّحَالة قد لاقى شيخ الطوقة بأكناف وادي القليطة» في 
غباية وادي سواقة"» فإن بني حميدة يعودون أدراجهم ومعهم الخيل التي قدّمتها 
العشيرة» فعندها ينبغى للرّحَالة شراء أباعر تلائم بشكل أفضل لتابعة رحلته في 
الصحراء. 


E E IE‏ كرون كرا 
معدم ف ERN‏ الأخيرة a‏ جداً من أجل E‏ 
واعرااك دن ابح الددران ارج كز اا عدر 10 صواتا نُسمع عن 
بعد وبالتالي فهو لا يجتذب انتباه الأعداء فوافق اللبل عد الت أو في التهار 
عند المسير. 


)لدف رل إلى أحد المضارب» يمكن تمييز بيت الشعر المخصّص لاستقبال الضيوف من 
ا E ST‏ ء إن كانت و 
على شكل دۆار. رب لسارو عل تکل سل وت ر وتو جاو عن ا 
عي لو ل تن الك يتوم دوي ذو خأ من ان من المباخرين ای عل 
ربط مطاياهم وتنزيل أحمال السّفر عنها. ويقوم بدو آخرون أو أبناء الشيخ على الفور بفرش 
التسط والتادق وأقتاب الأباعر (شداد) ف بيت الح على الخ المعتاد. ويل التحئات المعتادة 
والتعارف دعوعهم للجلوس. وإذا جاء المسافرون ماشين ولم يكن الماء عزيزاء يقومون بتقديمه 
هم ليغسلوا أرجلهم» وليس من عادات البدو أبداً غسل أرجل ضيوفهم بأتفسهم» ولا كان هذا 
ما غر فق عضر الات المعدمن. قرا عفر العكوين 15 : 4 أن إبراهيم يقول للملائكة: 
ا ل ل ا ع 0 
اا ا 
م اسن اه ا 
الق TT‏ 
بيوت الشَّعره دون أدنى ذكر لها عند لقاء الشيخ ودون أن يتفوه هو بأي شكر. ويمكن فهم 
ل ا ا ا 
فهى الأسلحة (المؤلف). 
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mars‏ أو اللبن ا مید e‏ عن الل وشن الات 
رة كلها فك ةع يوما. وكذلك ينبغي الحصول على قربة للماء» 
ا 0 
الأورويةء وخاصة ما يدل عل الا السيحيةء فليست بمقبولة ما وراء ديرة 

0 الوسر E‏ . وجميع ns‏ 
ووهاي لس د, 

ولاج أن وبر الإبل قد يكون خا 11 چو وك نو لو يريط 
ببعضه إلا عقدة تبلغ ستتمتراً واحداء وعلى مسافات متفاوتة» وفي هذه الحالة 
يسمّى «العقال» [2121©. وفي بعض الأحيان الأخرى تكون الخيوط أو الأشرطة 
E N‏ «جديلة» عااهءع. والخيوط الزخوة تكون 0 شن 
TTS‏ 
متراثلة أو ختلفة و6 ا سكن أن تكرن هن اللو ن 5ات أى 
E‏ 

ا ر ھا أنواعا شاه بالكافل» 
IY‏ ا او EE‏ استعالاً هي المقلمة ق وال مفو وهذا 
النوع من العبي يسمّى «العراقي». E‏ بالأبيضص والبني فهي «مبيضة» 
.mebeda‏ والفلمة بالأبيض والرصاصي والضاربة إلى الكستنائي تدعی «ترقا» 
ه#هط. ولكن ليس اللون وحده هو ما يمير هذه العبى فحسب» بل والعرض 
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يۇڵفوا ا المرافقة 5 الجديدة» والتي يضاف eT‏ شمري» ا 
شراري» وثالث عنزي من الولد علي. 

لدى الرّحيل عن مضارب بني صخر على أكناف وادي القليطة» يصل 
الرّحَالة بعد 4 ساعات و30 دقيقة وفق المسير المعتاد للإبل (86 متراً في الدّقيقة) 
إلى أرقن الصوان» بعل التعرج 2 منطقة تخالطها المضاب والشهول» وذلك 
بمعدل ساعتين صو ب الجنوب» و35 دقفيمه صوب الحنوتب الشرقي» وساعة 
و35 دقيقة جنوبأء و20 دقيقة صوب ال جنوب الغربي. 

وبعد متابعة المسير في أرض الضّوّان خلال ساعتين و45 دقيقة جنوباًء 
يصل التهار إلى ختامه عند سيل أبو شرشوح» الذي يتوفر فيه الماء حتى شهر 
يونيو. وهذا السّيل الذي يتجه من الشال الشرقي بشرق إلى الجنوب باتجاه 
وادي المجر» يظهر فيه بعد بضعة أيّام من هطول المطرء عذة خبرات مياه في مهاد 
تطلبها الإبل: الشيح» والعطيفة» والرّتم» والعطيفان. 

ويمكن للرّحالة العثور على وادي أبو شرشوح دون أن بخطئه» إذا هبط 
عضنات التلقاء الا رة و لاحظ أمامه اما ]ل نحية الدوت لن متفضلين ف 
السّهلء يقعان على خط واحد من الشرق إلى الغرب» فيمرٌ من نواحي الجبل 
الأصغر بينهاء الذي يقع إلى الشّرق من الذرب. 

وأرض الصوان» ذات تربه السمليكا والكوارتز ا بالشيليكاء > تحتل 
مسافة قدرها 8ه ريغا وهذا السّهل بنية وات من تجاويف 
مطمورة» نظير الشّهل» وله طبقة من شظايا الصّوَان التى لا بد ئها كانت في 
سالف العصور كتلة قشرية واحدة هائلة» ثي طحنت تحت فعل عناصر المناخ. 
0 ما ا ي o f‏ . . 
وني فواصل نادرة تصادّف نجوات بارزة في الأرض تنمو ہا على نحو كثيف 
جدا النباتات المألوفة في الصحراء» وهى أوفر في مهاد السّيول وعلى ضفافهاء 
وغالباً ماتصير شظايا الصّوّان أصغر حجرأء خاصّة في السّهل. 
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ونی أرض الصرّان تخترق من جهة الشمال الغربي هضاب رملية» ومن 
جهة الشَّرق جبل بازلتيّة. والماء وفير في القيعان العميقة التي تنجم عن تضاريس 
أرضية المنطقة. هذا لق ی ی الان ارا غايدة سي أنه لا نتم 
كمّيّات كافية من المراعي» وتعبرها باستمرار قوّات عديدة من البدو أثناء قيامهم 
0 ان ء يرتحل برفقة واحد أو عديد من الصخور أو 

SME‏ وعبدة اولك علي فإن من دواعي الحيطة واحدو أن يقوم 
اچ أرقي ا 
ال تيه وبعد أتباع دريه خلال ساعة و17 دقيقة يصل إلى 
هضاب الرّمل التي تحتل» كبحر خفيف الموج» فسحة كبيرة جد من السهل 
وتسمح بشكل توضعها بسلوك دربها في خط مستقيم. 

وبعلك ساعة و15 دقيقة تٻذل في اجتيازهاء يعاود المرء دخول السهل 
الصوانى الذي يحول فيه لملة ساعتين و55 دقيقة صوب جهة الحنوب» ثم 
يتذبذب 25 دقيقة صوب الجنوب الشرقي بجنوب» و15 دقيقة صوب الجنوب 
دقيقة صوب الجنوب الشرقي بجنوب. 


(1) الغزو هو الإغارة على حلال عشيرة معادية. والشيخ الذي يزمع أن يكون «العقيد» 41de‏ أو 
قائد الغزو يقوم بتحديد مكان التجمّع ويومه» ولا يُغصح عن الوجهة التي ينويها ولا العدو 
الذي سيغير عليه. فيجتمع مقاتلوه على متون الخيل أو الأباعرء ويقومون باحتساب عديدهم» 
وبمقدار ما يبلغ هذا العدد بتمّ تقرير مدى الغزوء وأيّة عشيرة لل ال عار E‏ 
Ss‏ ا حول 
Ty‏ 
الغئيمة. وإن صيحة الحرب [أي النخوة أو العزوة] الخاصضة بالعقيد تفي بالتعريف عنه» ولثلا 
يسمي نفسه صراحة» ما يُعدَّ لدى العرب مفاخرة مذمومة» فهو يصيح باسم أخته أو إحدى 
أ ً. هذا وإنّ اسم «أخو جُورّة» الذي يحمله مد بن نيه من شيوخ الشعلان» 
ينذر برُعب شديد لجميع بدو حدود نُجد. . ولقد أمضى كمد بن بني حياته في الإغارة والخزو 
شنم الد ااا لو ته ال ول 17و قلت : استزد من كتاب موزيل. 
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ثم يصادف بعض الفجوات الصوانية» ويتابع مسيره من جديد صوب 
الجنوب» خلال 4 ساعات و16 دقيقة» وصولاً إلى سفوح الجحبال التي تفصل هذا 
التمع الأول مق ار الكو ان ع وادق ا ی الل تازه ا 
الشمال الغربي إلى الجنوب الشرقي في ساعة و52 دقيقة. ووداي الشّمّرى يبعد 
5 دقيقة» منها 20 دقيقة صوب الجنوب الشرقي بجنوب» و15 دقيقة صوب 
الجنوب الشرقي. 

م يتوجّه الرَحالة صوب ت ويقوم بتغيير ماء القَرَبء ويختتم هذا 
الها الي د 15 اع وا دة من الان يتك الأباعن رغ حال 
نصف ساعة دون أن تغيب عن ناظريه» ويبحث عن ملاذ يبيت فيه اليل فى ف 
نواحي منطقة السّيل» ما بين الزوابي العالية لضفتيه» أو ما بين صخور الحبال 
المتاحمة. 


عاد عاد 3 
کد 2 لدو 


8 لزت ® 


في صباح اليوم التالي» قبل الاستيقاظ فجرأء يتم اجتياز وادي الشتري ثم 
ارتقاء مرتفعات عقبته اليُسرى خلال 40 د دقيقة صوب الجنوب الشرقي» و5 
دقائق شرقأء ثم 25 دقيقة صوب الجنوب الشرقي بشرق» ثم المبوط منها ثانية 
خلال 15 دقيقة صوب الجنوب الشرقى» و15 دقيقة صوب الحنوب» و25 دقيقة 
صوب اجبنوب الشرقي. ل ا 
5" 

ووادي غوير ماع د يتمد اسمه من توء شاقول , لنطقة رملية» تقوم على 
CS‏ 
واد. ولا بد أن تكون هذه الهضبة المرتفعة في الماضي السّحيق مرتبطة بالوادي عن 
طريق لسعو اھا ومكسوة بالصوان. ES‏ السفوح ا 
6 نلك لفيا عون ف تاها فهو 


2 د‎ az 
2 م‎ 2 
Lu 


115 


في غضون 5 ساعات و55 دقيقة» باتجاه عام صوب الجنوب الشرقي 
بجنوب (15 دقيقة صوب الجنوب الشرقي» وساعتين و10 دقائق صوب 
ادرب ارقو اعات سوب ارب التقراقي بجوت تعن بلنطقة 
رمليّة أكثر منها صوّانيّة» يصل المرء إلى آكام صوَانية أكثر منها رمليّة» وعند ذلك 
الموضع يبلغ وادي غوير مناع نبايته. ويجول المرء بالهمضاب من الشال إلى 
الجنوب في غضون 20 دقيقة إلى أن يرى عن بعد كبير في جهة الجنوب الشرقي 
حرف راس المسرويفا 55 دنيفة ا 
بيجنوب. وبعدها يعاود المرء دخول سهل أرض الصوان الذي يستمرٌ فيه 
الطريق مستقي]ً (50 دقيقة صوب الجنوب الشرقي بجنوب» 25 دقيقة صوب 
ا لجنوب» ثلا دقيقة صوب الجنوب الشرقي بجنوب» ثم ساعتين و5 دقائق 
صوب الجنوب الشرقي بجنوب) وصولا إلى سيل وادي العتاب» بالقرب من 
رجم Redjem‏ أقامه لدو اة نقطة علام وإرشاد للمسافرين”. 


(1) الرّجم هو كوم من الأحجار الحمر يقام في ذكرى حدث ما . والرّخالة في أرض الشرق جد منه 
في كل خطوة يخطوهاء وإذا جمعت الرّوايات المتعلقة بها يمكن أن تسد ثغرات في التاريخ. 
وأول رُجم ذي شأن يُلاحظ لدى مغادرة بيت المقدس» وعلى بُعد حوالي 150 متراً إلى الشمال 
من قبر راحيل» الذي هو صرح أقيم محل الأحد عشر حجرأ اللاتي كانت الأثر الوحيد الذي 
أقامه يعقوب لذكرى زوجته. والرجم المذكور يدل على مكان قتل التعامرة في عام 98 م 
لشاكر آغا حاكم بيت لحم» وكان قبراً مؤقتاً له. . وخلاصة الحكاية آنه كان تم توقيف أشخاص 
من التعامرة في بيت لحم» حيث وجّه ثريا باشا الذي كان آنذاك حاكياً لفلسطين» هرا لاك 
آغا باقتيادهم إلى القدس» حيث يتوجب زجهم في السجن. . فامتثل شاكر آغا للأمر» وقام بخفر 
المساجين ومعه عشرون خيّالاً من العسكر غير النظامي» وإذا به يتعرّض لحجوم من أكثر من مئة 
من التّعامرة الكامنين على الطريق بقيادة صافي الزّير أحد شيوخهم. فا كان من خيّالة الحاكم إلا 
أن لاذوا بالفرار» وتم تحزير المساجينء أمّا شاكر آغا الذي كان الرَاغبٍ الوحيد بالقتال فقد لقي 
حتفه ضحيّة بسالته والتزامه بواجبه. وحيث سقط تت مواراته في الثرى . وبعد بضعة ايام تم 
نبش جشانه ونقله بتابوت أسرته إلى القدس. :فكل من بعضر [خراج اجان من القن قام يوضع 
مدد ين اجار ةغل افر الذى :لل فارعا و ل 
أثناء عبوره بالمكان» فمع مضيّ الأيام راح الرّجم يكبر» وبهذا , يبقى اسم شاكر آغا مائلاً فی 
التاريخ. ولدى المرور قرب الرّجم الذي أقيم حيث مات شاكر ا لكان بان الدع 
حجارة يعقوب في بيت إيل التي وضعها تكري) لله تعالى» قبل حوالي ثلاثة آلاف وخس مئة 
سنه. وكذلك الحجارة التي كوّمها في جلعاد ذكرى وشاهداً على مسيرته مع حميه لابان» وقريبا 
منها الأحد عشر حجرأ التي أقامها على قبر زوجته المحبوبة راحيل (المؤلف). 
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وى ولق العناته عند تاع رامن الط ليخد ضر ت الال 
الغربي مع عذة انعطافات» بحيث أنه ينبغي اجتيازه عدة مرّات. ومهاده الرملي 
يمتص بسرعة ماء المطر» ولذا لا يمكن الرّكون إلى العثور على الماء منه في أى 
فصل من الفصول. بل ينبغي ملء قِرّبٍ الماء من واحدة من تلك البرك الطبيعيّة 
الضخمة التى يصادفها المرء إلى يمين الطريق» على بعد ساعة و25 دقيقة من 
اعات أوساغة و55 دقيقة إل هة الشال الغريى يقالن راد الاب 
أو أيضاً من انمع الى يجده المرء عبر متابعة الطريق لمدة 43 دقيقة (48 دقيقة 
منها صوب الجنوب الشرقي بشرق» و10 دقائق صوب الجنوب الشرقي» 5 
دقائق صوب الجنوب الشرقي بجنوب). 

أا بخصوص البقيّة» : فون لمكيل اله يمكن الور غاا غل د ساد 
و10 دقائق من المسير قُدّما صوب الجنوب الشرقي بجنوب. ما بين الحضاب 
الى کی عدا شكل عا ارون ار 0 وا حاتي لادی الات 
يمحل من الشترق إلى الغرب. وينبغي التواري هتاك لبيت الليل والارتياح من 
الرّحلة المضنية التي دامت 14 ساعة و48 دقيقة. 

ثمّة سلسلة طويلة من الآكام الرَمليّة تخالطها صخور بازلتيّة وتقطعها 
ا سهول صغيرة» وشظايا البازلت ونباتات الشمح Semeck‏ التي تكسو 
التربة”» وهذا كله يدل على دخول الطبيق من بعض جهاته. 


(1) نبات صغير يمكن تصنيفه ضمن طائفة الحبوب النجيليّة وع[ 665-6162 1طتةع. وهو ينتش من 
التربة في يام ابيع على شكل سوق أنبويّة صغيرة دات كل هرل وهی ساف يلت دې 
عضارة مال هة ور اة والسّمح ينضح في الصيف» وعندها فان الأنابيب التي تكون 
ارت وخولتة إل أسطواناك غردت عمل رهزةاذات کر تور ھکر ی ااا و قاف 
من خلايا مليئة بالحبيبات الوردية والمكسوة بحراشف صغيرة تنتهي بوير» ترتبط بالنصف 
العدوى من اللوشوو وشرع الوط نوتم a‏ تون الستوط ويبلغ قطر الزهرة ستتمتراً 
راا وال ال بأعيلها جاور ارد او وک بهن التو ا 
لارتقاعها. والشمح يتنج إن تت زراعته» حتى في المناطق التي ينو فيهاء أو على الأقل لا يُعرف 
حتى هنالك كيفية استكثاره. وكذك فإن عرب الشّرارات وسكان جوف عامر لعدم معرفتهم 
بالآليّة الطبيعيّة» يؤكدون أن هذه النبتة من نتاج أهواء التدى المتقلبة. 
وعند حصادهاء تُلقى نباتات السّمح في أحواض ماء كبيرة» كيه تتفتّح حراشف الأزهار عنهاء 
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بعد ساعتين صوب الجنوب الشرقي بجنوب من المنعطف الأخير لوادي 
العتاب» ينتصب بأعلى مع ماء (حَبرة) بمحيط حوالي 10 متر جبل مستقل 
بذاته وعالي الارتفاع: فهذا هو راس الطييق» وهو يتألف من كتلة بازلية ققتها 
متصدعة» وجوانبها مكسؤة بالصّخور المتراكمة التي تنفصل منها شظايا بشكل 
دائم. ولدى بلوغ المنقع بعد 20 دقيقة من المشي واي تزرب صل ا 
الل الذى اال طيقة ابارت لى اي إل غبار اع وت 
عد ك من الشيول اة يعد أن تذور ف غدة إتجاهات اخ تاها بد 
من الجنوب الشرقي إلى الشمال الغربي. 

وني خلال 3 ساعات و45 دقيقة صوب الجنوب الشرقي بجنوب» يتم 
التجوال في وسط السّهلء» الذي توجد على يساره سلسلة من الجبال البازلتية 
ل راس الطبيقة وغل ينين کان تا خد ا لاقرات كينا ا وی فى أقصى 
السّهل تتوخد بشكل هضاب بازلتية وكلسيّة تؤدي إلى فصل وادي الطبيق عن 
واحد من فروعه» وهو وادي الفيحة عطز” الذي يبعد 30 دقيقة صوب الجنوب 
الشرقي بجنوب من مبتداً التقاء الرّحَالة بالحضاب. والفيحة وا رملي ضيق» ‏ 
تحده على جانبيه جبال رمليّة على غراره» وتبرز من بينها إلى اليسار في بعض 
الات هرر نانك فليا الزمل عر الشلميلة الرئيسية: 

وبعد بذل ساعة و20 دقيقة صوب الجنوب الشرقي بجنوب في التجوال 
بالسّفوح الأخيرة للهضاب التي شكلتهاء يصل المرء إلى حوض مائي صغير 
لو ل سي ترا ل اال 
الرمليةء وكأتها جزائر صغيرة في بحر طام. وما بين هذه الرّوابي الصغيرة ينتقي 
الرع يلاد ليث الليان: وتكفي رحلة 8 ساعات و5 دقائق بعد المسيرة ا 
اليومين الفائتين. ووادي الطبيق هو ديرة الشّرارات» وليس فيه ما في أرض 
الصوان من مخاطر على الرّحالة. 


فتسمح بخروج الحبيبات من مكامنها . ويتم تجفيف هذه الحبوب في الشمس» ثم تطحن فتعطي 
خبزا مقبول النوعيّة وعصيدة 0016242 لذيذة وللسّمح طعم متميز مع مربى البلح (المؤلف). 
(1) كذا التسمية في الأصل المطبوع» وأخشى أن تكون عرّفة عن: التّيهة. ولم أجدها في الخرائط. 
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وينقسم الشّرارات إلى ربعة بطون هي”": الضباعينء والحلسةء وَالعَرْام 
والفليحان. والقوة ا هذه البطون الأريعة 4000 جندي يا منهم 
0 ون بالبوارید» واا وهؤلاء المشاة في حالات الغزو يركبون 
ذلائل يربّوها بأنفسهم وتشتهر بِأّها من أكرم وأسرع سلائل الإبل التي جابت 
مفاوز الصحراء قاطية©. 


يزعم أن ا ينحدرون من بني كلب. وهم للا يتزاوجون عل 
الإطلاق مع باقي البدو". 


(1) كلام المؤلف هنا صحيح ودقيق تمامآء ويلاحظ بالإجمال معرفته الطيّبة بشؤون البدوء لكنه في 
النقل الشفاهي عن أنسابهم وفروعهم المختلفة يغلط» وأظن من كان يملي عليه يسهو عن ذكر 
الأنساب بشكلها الصحيح. زد على ذلك أن سوء قراءة نة التحرير لخط المؤلف (وكذلك في 
الترحمة الإتكليزية) سببت أغلاطا جمّة في أسماء العشائر والأشخاص والأماكن. 

اكور كبيرة للناقة الشّراريّة» يعرفها البدو ورحالو الجزيرة جميعا 

(3) َة Nee Cs E‏ 
بحسب مكانة آسر عا الاجتاعيّة» لا بحسب مزاياها الشخصية. ولا يقوم البدو على الإطلاق 
بإجبار فتياتهم على الرّواج ممن لا يجوز إعجابين» والأب لا يرتبط بأيّ عرض زواج مالم يأنس 
من ابنته علامة واضحة على قبولها ورضاها. 
وعندما يرغب شاب بالزواج» يتقدّم إلى بيت شعر والد الفتاة ومعه جدي» فيقوم بطلب الفتاة 
ويعرض مهراًلحاء تم زيادته وفق طلب الأب. . فإن تم الاتفاق بلفظ الأب عبارة: : «بارك الله !»» 
يقوم الشاب فيذبح الجدي ويقوم بتجهز بيت الشعر الذي يأخذ إليه عروسه فتتم الزيية. 
أمَا الزواج بغير مهر فأمر يجري بين الأقارب ضمن أسر الشيوخ. . وأا بنت الشيخ التي تتروج 
من غير أبناء عمومتها فيبلغ سياقها مئة ريال جيدي» وفرّس وعشرة ة من الإبل على الأقل. 
وبالرّغم من موافقة الفتاة على الواح أحياناء قد يرفض أبوها تزوججهاء > قلا ية ى أمامها عندها 
ع لس ا م . فإن تم الإمساك بها قبل أن تلوذ بمأوى في 

جيرة شيخ قويء يتم قتلها . أمَا إن استطاعت بلوغ ملاذ آمن» فتستقبلها النساء ويزرنها للتثبت 
من أا لا تجلب عاراً على القبيلة التي استجارت بها. افيد عل ورج 
جدي» ويتمّ زفها إلى بيت الشعر ا لمعد لخاطفها. اذا تلت النساء أنها قد فقدت عذريتها فهى 
ُطرد من القبيلة مع صاحبها الذي ترجه إليه أشنع نموت القدح والذم. 
غير أن والد الشاب يدخل في تسوية مع أهل الفتاةء ويتم دفع مبلغ بمثابة تعويض إلزامي عن 
اختطاف البنت بالإضافة إل مبلخ آخر للقبول بالأمر الواقع. 
بحن الان ارعن أكل ااال عفرن ا اة اي اة وق 
هذه ال حالة» إن تمكنوا من استردادها فهم لا يعاملو نا بقسوة» وإن كانت حاملاً فإن طفلها سواء 
كان ذكراً أم أنثى يعود إلى أبيه بمجرّد أن يقدر على المثي ويم فطامه (المؤلف). 
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ينظر ! البدو على أنّبم من بوهيميّي سكّان ب الشام» بسبب رواية 
تزعم أن بني كل تناسلوا من نتاج زواج امرأة بكلب”» ومن غير المعروف 
المغزى المجازي هذه الرواية. وهم صيادون ماهرون للتّعام والغزلان ويقر 
الوحش؛ نع اا لحل ا 

متشزدين بكل معنى الكلمة. ففي كل مساء تراهم ينصبون خيامهم» ثمّ 
ينتقضونها في الفجر ويحمّلونها على ظهور جمالهم؛ فيبدلون على هذا التحو في كل 
بوه موسيم العتور ل تر أوفر في ديرتهم الواسعة» وللتملص من طلب 
أعدائهم الكثيرين. 


تكفي إحدى كار ساعة يت ف 0 فيحة. وي سحاد 
خلال 20 د 0 مال اقول رحن أن E‏ 
دقيقة لم يجتز منه سوى أقل من ساعة ونصف من الطريق. 

تنقسم هذه الحضاب الأخيرة إل فتن إحداها بالكامل ا ذات 
7 ري يا ل ل وف 
ل ا 

ل و إل و کک واه 5 
ضايب ا ج 


(1) كلام فارغ وتافه وعامي تماماء فقبيلة كلب اليمانيّة من قضاعة من أكبر قبائل اليَمَنَ؛ > هاجر منها 
العديد إلى الشمال عبر العصوره ومنهم أعداد كبيرة رافقوا الفتح الإسلامي لبلاد الشام» فقطنوا 
كثيراً من مدنه» كدمشق والمزة وحمصي والبقاع وجبل لبنان. لكن ثمّة حروبا ضارية نشبت في 
التاريخ بينهم وبين القبائل القيسية الخ دامت عصورا. فهذا بالضيظ سيب هذه الدعاية 
المغرضة. وكثير من الادعاءات في التاريخ مردها إلى التزاع القيسي اليمني؛ مثلاً صيت آهل 
حص في بر الشام بالحماقة» فهذه دعاية قيسيّة ألصقت بها إيَان تحالف زعيمها النعمان بن بشير 
الأنصاري مع مروان بن الحكم الآموي» الذي استخلص اديه من أيدي أا عمو هة 
السفيانيين من بني أميّة (وكانت قيس حليفتهم). 
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ثم لدى تغيير اتجاهه اعتباراً من هذه النقطة» يلغ في حوال ساعتين الاق 
e‏ 


الا 
ار 


عند هبو ط الهضاب التي تلف رأس وادي العَرّاء يبلغ المرء وسيل اا 
و حجر أشهب مُنلاش إلى غبار ومنزاح إلى المنطقة المجاورة» فترتفع أرضه 
شيكاً فشا وبعد القيام بعدّة التفافات دون الابتعاد كثيراً عن الاتجاه العام نحو 
الجنوب الشرقي بشرق» يصل المرء في ختام بضعة ساعات من المسير إلى منقع 
ماء تبلغ مساحته حوالي 5000 متر مريّع» ولدى متابعة ته الیمنی وصولاً إلى 
ايفين عار ادرف يفضي المرء من جديد إلى الشهل في خط مستقيم طويل 
یبقی ثابتاً عليه خلال 6 ساعات من المسیں مارا على جميع الجهات بعدد كبير من 
مناقع الماء تتفاوت في أهميتها. . والنقع الأخير لا يبعد سوى أقل من نصف ساعة 
عن تحدب جديد من جبال وادي الال اعتعلل الذي بعل آل يقتحم وادي العَرّاء 
وكأنّه يشطره» يضمحل شيئاً فشيئاً ويختفي صوب الغرب. 

ووادي الَرّا لا ينتابه الترارات قبل شهر مايو» وني شهر فبراير يعد 
المسير به خطيراً للغاية» فن وفرة مياه مناقعه وتحبراته» التي لا يجف بعضها 
بشكل كامل مُطلقاً إلا حتى شهر مابوء تجتذب جوَالي البادية الضامنين مل 
قرم وإرواء 7 عطش إبلهم. فلذلك» يشبه وادي العَرَا ملتقى البدو التتمون إلى 
أكثر القبائل تباعداً» والذين غالباً ما يكونون أعداءً للشّرارات ولحلفائهم؛ أو من 
الأصوص الذين يُغيرون بغير تفريق على الأصدقاء والأعداء إن لم يكونوا على 
قرّة تكفي للذود عن أنفسهم وحلاهم. 

هذه الأسباب تبر الرّحالة على اجتياز وادي العّرًا بسرعة» وعلى ألا يرتاح 
Ol IY‏ كان أدز Fe E‏ يلما GE‏ إل التواوي في اثنايا 
الأرض أو في مهاد بعض السيول العديدة التي تتفرّع عن الوادي لتتجه صوب 


الجنوب» ثم ميل بعدها صوب الحنوب الغربي 
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والاحديداب الأخير لجبال وادي الثيال في وادي الغرًّا يتم اجتيازه خلال 
5 دقيقة» ثم تلي منطقة ذات ّج يسير تتألف من الحصى» ومن الحجر الرَّملٍ 
ومن الصّخور الكلسيّة الواطئة. وعقب ذلك بنصف ساعة يدخل المرء واديأ 
صغيراً تحجبه من جميع التواحي رواشن المنطقة التي تحيق به» وهي تحتوي على 
الو الارن 


ولدى الخروج من هذا الوادي الصغيرء تصبح تضاريس الأرض مستوية 
تامأ عل مسافة 3 ساعات من المسير. ويستعيد الرّحَالة اتجاه الجنوب الشرقي 
دجوي ي ان ااا الى انحل ينقد 20 و إل ارب ری 
بجنوب» و12 دقيقة إلى الجنوب ال وابتداء من عندها يبلغ المرء الهضاب 
التي هي رملية بالكامل» والتي تفصل ما بين وادي الغرًا والفجر. 

ومن الحدٌ الجنوبي الأقصى لوادي الغرّاء تلوح لناظري الرّحَالة» على 
سفوح الجبال وفي السَهول المجاورة» قطعان الشّرارات ويليها أصحاما الرّحَل. 

إن تواءهة بني عطيّة” والعْيرّة المحَلّفء وضّنا بشر في بر الشام» وشمّر. 
هم البدو الوحيدون الذين يجرؤون على الإغارة على الشرارات في وادي فجر. 

ن ا غا اقغات ون الوقت تقرييا ق اجار عل من الال 
يلامس سلسلة من الحبال الرّمليّة الآتية من جهة الغربء تليها مرتفعات أخرى 
ذات قمم بازلتيّة. وهذه الأخيرة تمتد من جهة الشرق. وبعد 3 ساعات جديدة 
على الطريق ضمن اتجاه يتراوح بين الجنوب الشرقي بجنوب والجنوب الشرقي» 
يختتم المرء يوم المسير البالغ من 9 إلى 10 ساعات» عند جبال من الرّمل تنساب 
من الغرب إلى الشرق. 


(1) يعد بدو بادية الشام الكبرى بشكل مغلوط أن التوابهة 11808 يشتملون على جميع العرب الرّحَل 
من جبال يترا إلى تخوم مصر» ومن الحدود الجنوبيّة لفلسطين إلى جبل التيه في شبه جزيرة سيناء. 
كله الذيرة الشامظة ول ها ا ا الفوافر غه قيلةة الأول مها ا ارا 
التي تنقسم إلى بطنين متعاديين: يمني وقيسي. وهذه العشائر عند اتحادها يمكن أن تجند 10000 
جندي مشاة» و3000 خيال و20000 مقاتل يمتطون متون الهجن. وبنو عطيّة من التّوامهة أعداء 
الشّرارات ما زالوا يقومون أحيانا بالتوغل في مصر وتخوم نجد (المؤلف). 
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هبط الرحالة خلال ساعة و55 دقيقة صوب الجنوب الشرقي من راس 
بشظايا البازلت» ويمكن عبورها خلال ساعة واحدة. ويعد مغادرة هذه ال هضبة 
اللمطحة و E e‏ كلا كلم يا عيغيرة قفد افيا 
الصّخور. وما بين الصخور التي يتوفر فيها ملجأ مريح لمبيت الليل» يجد المرء 
غدوانا خود ات مارا ا 
خلال سهل متموّج جداًء كا هي السّهول التي سيصادفها المرء من الآن فصاعداً 
يصل الرحّالة إلى سهل آخر له معدل ارتفاع ينخفض قليلاً عن سابقه. وني هذا 
السّهل الثاني تتوالى نهاية ثالثة بسيل يتجه صوب الشّرق» والذي يتم اجتيازه 
للوصول إلى تشز من الأرض يطل المرء من أعلاه على وادي تيهاء. ويتم بلوغ 
هذا الوادي بعد هبوط يستغرق 50 دقيقة. 


ا 


تيماء قرية يقطنها 1000 نسمة» يحكمها لصالح طلال بن رشيد الأمير 
زُمَان بن هتيمة من شمر الفرجّة من الجزيرة. ولدى النظرة الأولى» تلوح القرية 
بشكل مزرعة نخيل واسعةء يحيط بها ويحميها نطاق من الأبراج المدووة 
والأبراج المضلّعة» يبلغ ارتفاع الواحد منها من 5 إلى 6 أمتار. وهذه الأبراج تقوم 
ضمن مسافات غير منتظمة على أعلى يَدَّنات سور يبلغ ارتفاعه 3 أمتار وساكته 
0 متراء وهو نظير الأبراج مف في الشمس. 

وتنقسم القرية إلى ثلاثة أحياء» يفصل ما بينها جدران الأسوار الداخلية 
وكل حي بمزارعة الخاصّة يستقل عن الآخر. والدّور تتوارى بأجمعها تقريباً 
ضمن نطاق المزارع» وهذه الدور القليلة العدد توجد على نفس نسق جدران 
طرفي الشارع» وها شكل أبراج ذات طابقين» وتنال الإنارة خاصة من باحة 
داخليّة صغيرة. وها أيضاً في جدرانها الخارجيّة كوى وطاقات صغيرة. 
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وأمَا سقوف الور فهي تتأف من جذوع وجرائد النخيل المكسوة بتربة 
رمليّة وجرانيتي» وهي توضع بشكل مائل لأجل تسهيل انزياح ماء المطر في 
AE‏ كن كرف مون الاك لحف REN‏ ب روتف قله 
السّقوف تتألف ببساطة من طبقات متراكبة بعضها فوق بعض من رمل البازلت 
أو الحرانيت» الذي بعد أن يبتل يتصلّب بفعل أشعَّة الشمس» وعند قاعدتمها 
توجد بعض الحجارة الكلسيّة الحمراء مرصوفة. أمّا المساجد فهي حجرات 
كبيرة وبسيطة. وال محراب يتوجّه صوب الجنوب» وأعلى مئذنة فيها لا تتجاوز 
كثيراً رؤوس أشجار التخيل التي تحيط ہا. 
عل ياء متاهة حقيقيّة من الشوارع الصّغيرة التي تتفي بأشجار النخيل» 
وجذوع الكرمة وأغصاءها الناتئة بين الجدران الطرفيّة» وأشجار التين والدرّاق 
والرمان: وهذه الأشجار تم استجلابها قبل بضعة سنوات من دمشق؛ فنجحت 
زراعتها هنا بشكل تام. وتتمّ السّقاية هنا بواسطة أقنية» غالبيّتها من جذوع 
التخيل» تار الشوارع بغية إجراء ماء الرَي إلى المزارع المحرومة من الآبار 
ومصدر هذا الماء من الآبار البلدية أو بعض الآبار الأخرى الأقرب مسافة» التي 
تعود ملكيتها لأصحاب المزرعة. أا البئر الذي لم يعد بملوكاً من قبل سلطة 
القرية إلا بالاسمء فهو يضحي ملكا لها لأفراد الأسر الأقوى نفوذاً. 
ولكنهم لا ين لهم في حال عدم استخدامهم للبثر أن يمنعوا السّكان الآخرين 
من الاستقاء منه» إن هم قدّموا له تعويضاً رمزياً بشكل يومي. 


ردا اہر الذي عم ا - راي AN‏ ...+ ساديق11 e‏ م 9 ,ا 
باستقاء الماء منه على الدوام» كا هو الحال في سها غزة» ولكن ضمن نظام حركة 


أكثر إتقاناً بكثير. 

يوجد في القرية أيضا عدة حقول صغيرة مزروعة بالشعير والحنطة والتبغ 
والبطيخ والشام. ومصادر الدّخل الرئيسية للسكان تعتمد على التمور والسّمن. 
وما فو سوق عامة اد بازار هنا على الإطلاق» بل إن أعمال البيع والشّراء تتم في 
دور من يتعاطون مهنة التجارة. 
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وهؤلاء التجار يتزودون بالبضائع من الباعة الجوّالين القادمين من تجد» 
أو من الحجّاج القادمين إلى مكة من منزلة البلقاءء التي تبعد عن هنا مسيرة يوم 
ونصف. والعملة السّائدة هنا هي البعير والتمر. 


في تياء» ما برحت توجد جميع عوائد البدو وأعرافهم بصورتا الخالصة 
النقيّة. وبوارديّة ياء البالغ عددهم 150 ببواريدهم أ فتيل» وفرساهها العشرون 
الذين لكل منهم فرسه» لا يكفون أبداً لىاية القرية» لكنها من أتباع طلال ابن 
رَشيد حاكم الجبل» وهي بنتيجة ذلك من حلفاء الخراؤات والعزة ولدسليان 
والأيدان» الذين هم الوحيدون تمن يدخل أراضيها. 

والأيناثة الذين هم فخذ من الولد علي» ا بلي مال روه من 
الؤلد سليهان وضّنا يشر فأضحوا في البداية حضراً مقيمين في خيب ثم صاروا 
بعدها بدواً رتل في صحراء تّجد الشّماليّة. بين نجد جيع البطون الأخرى من 
ع ا من اوا جزيرة العرب» وتنتشر في بوادي بر الشام. والأيدان 
الذين ينقسمون إلى فخذين: الفقّرا والطوالة (ينبغي عدم الخلط بينهم وبين 
طوالة شمّر)» يعدّون 150 خيّالاً و2500 بوارديًا يركبون ال مجن» ويقطنون في 
الوديان الممتدّة من تيء إلى خير» موطنهم القديم. 

أن الول شلات فيعِدون 200 نارس :و2500 وارديا مخ المحانة 
وينقسمون إلى الأفخاذ التالية: العنقة» المسيلم المرتعد, السّلاتء الغضاورة. 
الشّملانء السَهولء الخمشة» البجايدة. وهم مثل الأيدان والشرارات واهتيم» 
من أتباع طلال بن رَشيد. وديرمهم التي تحدّها الصّخور التي تفصل أرض تياء 
عن الحلوات 28130186 (كذا) تنتهى في جهة الحنوب الشرقي بشرق عند جبال 
ضراف 107886 الجرانيتية) عل تعد 10 ساعات من الما «Mesma‏ وتشتمل على 
جوفء وهو وادٍ فسيح وعميق» يسمّى جوف ولد سلييان» لتمميزه عن جوف 
عامر» أي ذومة الحندلية القديمة. وهو یمتد من - جهة الشمال الشرقي بشرق إلى 
الشال الغربي ale‏ وصولا إلى حير ويبعد عن تَّيهاء 
بمقدار 47 ساعة صوب الجنوب الشرقي بشرق. 
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وجبل الخرّة عبارة عن سلسلة طويلة متحدرة من الجبال البازلتيّة التى 
تتناهى في رمال صحراء الحجاز. وهو يبتدئ جنوبا عند جوف ولد سليان» وني 
جهة الجنوب الغربى عند جبل ضراف 1(5885. والمراعى فيه تنتاءها الفرق التالية 
من الحتيم: ارات 4 وبني رشيد» وال أععسته/ة (؟). اما بخصوصض 
شد راع اك اروس عنم 
يبولو في الث الذي يله جبل الخرة» والحدود الغربية للقصيم» وهية بي 
حرب. 

أا خيبّر فهي قرية يقطنها 2500 نسمة» وتتوارى دورها تحت مزارع 
الخ وهي تنقسم إلى سبعة أحياء يحتل كل منها واحداً من الوديان الشبعة 
ل ا ا وى e‏ 
ا eT‏ وتان شي لاخر نان الا ومن 
الأحباش» الذين هم عقب عبيد الولد سليمان والأيدان. وهؤلاء العبيد ظلوا 
شيمون حير جا او موقن الجدري أسيادهم قبل عذة قرون» فعّزوا هذا 
ال ا ا رار ب وار فلقد 
هم فيا عدا ذلك حرية زراعة المحاصيل الأخرى على حابم 

وني كل عام يقترب الولد سليمان والأيدان من > خير دون أن يدخلوهاء 
إذ يعتقدون NEN E‏ 
التي تعود عليهم وعلى الجزية بمبلغ 2000 ريال مجيدي (9320 فرنك فرنسي)» 
التي يتعيّن عليهم أن يدفعوها لطلال بن رَشيدء وهذه هي الحزية الوحيدة التي 
يترتب عليهم دفعها. 
اليهود كانوا في القرن الثامن عشر يقطنون خيبّر. 
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من ياء إلى بسن المطلة في تج تصادف ذوما مضارب البدو من عررّة ومن 
شمر تجد. E ES‏ 
جنوب شرقي بشرق» لولا أن امال تة : تقف في وجهه حائلاء يمتدٌ بشكل هلال 
دون أذ ھک ف 2ا ا ا ا و ر ا 
و25 دقيقة صوب الحنوب الشرقي بشرق يصل الدّرب إلى أقصى الوادي» الذي 
لا يعيق انتظام المسير بأدنى حركة أو انثناء في الأرض. وعبر 5 دقائق صوب 
الحنوب الشرقي» يتجول الدرب ف وسط الصخور إلى مرقى خفيف ليصل إلى 
الجبال التي شرف من جميع التواحي على أرض ياء ويتّجه خلال ساعة و10 
دقائق صوب الجنوب الشرقي إلى نماية هذه الحبال. 

gE E سين‎ E 
يشعر خلال 20 دقيقة» ويبلغ في السشهل حوض ماء ذا مهاد من الحجر الكلسي.‎ 
وغل بد اة طريق أعتارا مو هده القطة ر ا لر غل البمين وغل السار‎ 
مَنقعّي ماء كبيرين جدأء يبعد واحدهما عن الآخر 25 دقيقة. وهما يجان دوماً في‎ 
شهر أبريل. وأخيرأ يصل المرء إلى الصخور التي تفصل أرض تَيماء عن‎ 
ا لحلوات» ويتمٌ اجتيازها بنصف ساعة.‎ 

هذه النقطة هي بداية الحلوات. وعلى مبعدة تلوح للمرء في جهة الشال 
الشرقي رمال صحراء النفود» التي تت من جهة الشمال الغربي إلى الجنوب 
الشرقي» ويلاحظ الرخالة مقابله صوب الجنوب الشرقي بشرق 2 جنوب 
شرقىء الخانق الذي يفصل جبل حلوان عن العنقة 5218: وفي جهة الجنوب 
الشرقي يقوم جبل البرد 8654 وهو جبل مستقل ومنفصل برمال سلسلة عنقة 
البازلتيّة» وحلوان في الشيال الشرقي» وبقيّة الجبال التي تنتصب وتحتجب عن 
الأنظار في الجنوب الغربي 

والحلوات تغشاها المضاب الرّمليّة والصخور التي هي كلسيّة من الشمال 
الغربي إلى الغرب وإلى الجنوبء وبازلتية من الجنوب إلى الشرق. ومن الشال 
الغربي إلى الجنوب الشرقي بشرق تجعلها أكناف التفود رمليّة بالكامل. 
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في فصل الشتاء لا يؤدّي الماء أبداً إلى تشكيل سيول» ولا توجد هنا لا أبار 
ولا ينابيع ولا تحبرات ماء. فعندما يتوقف هطول المطرء فالقليل الباقي من الماء 
الذي لم تمتضّه التربة يسارع إلى التبخر. غير أن طل الليل وندى الصباح مهبطان 
هناك بوفرة» ولذا فالقطعان التي نُساق إلى المراعي تعثر فيها على العُشب مبتلاء 
فلآ بل مها سقاية اذل غدة أيام. ٠‏ 

يتم اجتياز الحلوات في غضون ساعتين» بالاتجاه صوب الجنوب الشرفي 
نحو السّهل الذي يفصل في الأفق جبل العنقة عن جبل البرد. وخلال ساعة 
ونصف يعر المرء الحضاب الضّخريّة التي تقطع الذرب» والتي تليها هضاب 
أخرى. وبعدها إثر بضعة ساعات من المسير» يصل المرء إلى الخانق الذي يتقدم 
دال جبل العنقة وداخل جبل حلوان. ويُرى هذا الجبل الأخير ممتدأ من جهة 
الشرق لينضِمٌ إلى رمال التفود. والخاتق الذي يفصم الحبلين 1 
دقاتن صوب الجنوب الشرقئ بشرق» و10 دقائق صوب الشرق» ثم ينفتح نحو 
سهل بني هلال. 

وجبل عنقة يبتعد على اليمين ويرسم نصف دائرة ليعود نحو أقصى 
الشهل» وصولاً إلى الموضع الذي تبتدئ عنده سلسلة من الهضاب التي تتلاقى 
عند الشفوح الأخيرة لجبل عرنان «ءص4, الذي يرسم حد سهل بني هلال من 
ا المنوب الشرقى» والذي يرد اسمه مراراً في الأناشيد الشعبية 
لمزيرة العرب. وكذلك فإنّ صحراء التفود ترسم في الجهة المقابلة نصف دائرة 
من الشمال الغربي إلى الشرق» وتستند بأقاصيها إلى جبل عرنان وعلى ال هفضاب 
المنفصلة عن جبل حلوان. 

والشهل أكثر توحّداً من الحلوات» وأرضيّته رمليّة أكثر. وني المركز تقوم 
كالقصور الخرافيّة جلاميدٌ ضخمة ذات مقاطع موشورية بازلتية» منفصلة عن 
جبل عنقة بواسطة الرّمل الذي كان قد مهّد وديانما المنخفضة. وثمّة العديد من 
السيول تجري في كل اتجاه غير أن الماء الذي يملؤها في حال نزل المطر سرعان ما 
قتضّه رمال مهادهاء ولا يبقى منه نقطة واحدة في هاية الشتاء. 
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ولدذق التزول :خلال ساعة و15 دقيقة ضوت الوب الشرقن شرق اق 
عراز حتت بعل التفرع لكر نالعال الى كرف لاود الزن اله 
بني هلال» يرى المرء السّهل غير مستو أبدا عندما يسير فيه خلال ساعة و20 
دقيقة صوب الجنوب الشرقي» وك ساعات و30 دقيقة صوب الجنوب الشرقي 
بشرق» وصولاً إلى آخر صخور جبل عنقة. واعتباراً من هنالك» وخلال ساعتين 
ونصف» يصل المرء إلى قاعدة جبل عرنان. ويلزم ساعتان و45 دقيقة لاجتياز 
هذا الحبل. وني منتصف الطريق توجد أحواض محفورة في الصخور بفعل 
الطبيعة» وتمتلئ بالماء حتى الزبيع رانا تي الصف إذا كانت أمطار الشتاء 
غزيرة. 

وجبل عرنان ينثني نحو الشمال الشرقي ثم نحو الشرق والجنوب ل 
ويتابع حتى يلتقي بجبل المسما 265528 الذي يوجد في مقابله» بحيث يشكل 
ثلاثة أرباع مدرّج طبيعي يشرف على قسم من وادي القبال 016681 الكبير. 
وهاتان السلسلتان الجبليّتان تتعرّضان للزيح من جهة الجنوب. أمّا الرّمل الذي 
يتكوّم عندها منذ مئات السّنين فينحدر إلى وسط السّهلء على الخط الذي يستند 
من الغرب إلى الشّرق إلى حدما الأقصيين» وتأخذ المساحة التي يحيقان بها بذلك 
شكل ا ۰ 

والعرب يسمّون هذه الفرجة المنحدرة: «بين القرنين») وهي في الواقع 
تنتهي على الطرفين بتلتين صغيرتين ترتكزان بقاعدتيها فقط إلى السّلسلتين 
الكل قن ران شمو لش ل عات E‏ 

أما القبال 66681 فهو سهل رمل فسيح مثل سهل بني هلال» تحده في 
الجنوب الخَرّة وجوف ولد سليهان» وجبل ضراف. وفي الشمال جبل عرنان» 
وجبل المساء ورمال صحراء التفود. اما في الشرق فتحده تخوم جبل شمّرء وف 
e‏ . فهذا 

تق القوس الذي يؤلّفه كل من جبل عرنان و المسماء والذي يمتدٌ في خط 

dE دع‎ 
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يبصر المرء أعالي ذرى الْخَرٌة عند السّاعة الثامنة عشرة ة صوب ال جمنوب 
اشرق فا وا کو و 
إلى الموضع الذي يلاقي فيه خلال نصف ساعة إلى يمين ا 
00006 فالقسم من بين القرنين ¿ المتصل بجبل عرنان والحابط خلال 55 قيقة» 
يستغرق المسافة البالغة ساعتين و45 دقيقة نحو الجنوب الشرقي بشرق التي تلزم 
لاجتيازه . أمَا القسم الذي يرقى إلى جبل المس| فهو ينثال خلال ساعة و55 دقيقة 
صوب الشمال الشرقي بشرق في خط مستقيم نحو الثغرة ة التي تتركها في الجبال 
الحضبة الأخيرة التي تنفصل عنها. بحيث أن الحدّين القصيّين لبين القرنين يبعد 
الس عي لخر ونان مني ET‏ دقان 


وعد ارقا اليم الغائنن سن ن القرتين: حل E‏ ان ا سانا اراق 
لم تطمرهنٌ بعد الزمال» وبعد ترك اتجاه شال شرق بشرق إلى الجنوب الشرقيء 
يقوم الرحالة بالدوران 30 دقيقة ما بين صخور الهضبة التي تنفصل» ؛ لنقل عن 
السّلسلة الرّئِيسيّة وبعد المضيّ من جديد صوب الشمال الشرقي بشرق خلال 3 
ساعات و10 دقائق» يصل المرء إلى التقطة التي ينتهي عندها جبل المسماء ويبتدئ 
با مبوط في وادي القبال» وهو يصادف في كل خطى مسيره خلال هذه السّاعات 
الغلاث و10 دقائق حويات ماء مطر هائلة. وبا مسا تنتهي على الطريق الجبال 
ا ا اع لا رت رت «الشرر في شرن جد جال 
ضراف وعند قاعدتها يتوارى جوف ولد سليمان» وهو وا طويل وعميق يحتوي 
على اثني عشر بثراً من الماء الصالح للشرب» كان احتفرها الولد سلييمان من ضنا 
بشر الذين يعود إليهم وحدهم حق الاستقاء منها. 

ولدى الترول صوب الشمال الشرقي بشمال خلال 40 دقيقة» يجد المرء 
تسعد دا ی وای الال لدی يعدو رما اکرو دی فا سيك أن رمال 
الود لأ تغود تزئد إل الال ويبلغ المرء خلال 6 اغات هن المشين العريق» 
وهو جبل من الحجر الجرانيتي» وإلى الجنوب منه بضع جلاميد صخرية تنثال 
صوب جبل ضراف» تد على ذُرى نسق من ال جبال المطمورة في رمال التفود 
والتي كانت في الماضي الغابر تؤلّف مع جبل ضراف سلسلة واحدة. 
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بعد متابعة الطريق صوب الشهال الشرقى بشرق خلال 6 ساعات» وبعد 
اجتياز نسق من الهضاب الرّمليّة» يصل المرء إلى جلمود صخري جرانيتي مرتفع 
يحتوي جانبه الذي يواجه الغربء في تجاويفه الداخليّة» على أحواض ماء يمكن 
بلوغها عبر الكوى التي حفرتها أيدي البشر. اتركوا الجلمود إلى يساركم» وبعد 
ساعتين وربع تصلون أخيرا إلى بير المطلة» في شالي الجبل الذي يحمل اسمه. وبه 
بجع طاق جب شمر دوفن الخرش إل الط اع د ارق بوت 
شعرهم على نحو أكثف. وبا أن هذه الذيرة مجاورة تماما لجبل شمّرء فلقد تم 
تخصيصها لشمَّرء الذين يعدون أنفسهم حقا رعايا لطلال بن رَشيد» بين| يبقى 
sS‏ 
ل e ea ES‏ 
جبة وطويّة والحناكيّة وغينة (؟) 656888؛ تفصل جبل شمر عن جوف عامرء 
الذي يقع بعد 5 ساعات بطريق القوافل صوب الشمال الغربي. ومن المطلة إلى 
سهل المستجدة ترى هضاب البازلت ذات المواشير والكتل المديجة تتتصب في 
بحر من الرّمال» وتتماهى في جبال ضراف الجرانيتية» التي من جهة الشمال 
الشرقي تتصل بسلسلة جبال وادي سلمى المزدوجة» وتنضمٌ في الجنوب الغربي 
إلى جبل الخرّة. ومن الشرق إلى الجنوب» نجد كلاً من جبل سلمى ووادي 
سلمى يتاحمان ديرة العافة «Ghafei‏ ال يجتازها المرء لبلوع القصيمء وهو إقل 
الرريو ا ار ل كا واي وا ار وة الدن الرنسية: 
عنيزة» والرس» وبريدة. 

ل ا ل و ل ل را 
القت إل قلب اردان ع عدا الكت رق شح رمه 

من السلاسل الصغيرة من ال مضاب التي سيتفرٌع منها أيضاً سلاسل ار إن 
بقي مستوى ارتفاع الرّمل مطرداً. وسيأتي يوم لن يظهر فيه من هذه ال حضاب 
سوى بعض الصّخور الضائعة في خحضم الصحراء المترامية. 
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واي لتحا مان رم ففي الواقع أن 
الأمير طلالاً بن عبد الله الذي ينتمى إلى شمّر العّبدة الجعفر»ء لا يرسل إلى 
الدّرعيّة في كل سنة إلا جزية رمزيّة تتأف من ست أفراس» هي أسوأ ما في 
إصطبلاته» فيقوم فيصل بن سعود بإيصاها إلى السّلطان بواسطة شريف مكة» 
مع أفراس أخرى منتقاة بعناية أكبر بكثير من هذه. رلا زنك عل رغاناه خی 
ا اة وار تول آن عليه أن كم وفقا لشرائع البدو: 

وني هذه السّنوات الأخيرة تعاظمت سَلطته» وأخضع للجزية كلا من فيد 
والغافة على طريق القَصيمء وجوف عامر (المعروف قدياً بدومة الجندلية)» 
ومدينة سكاكاء وقريتي خير وتّيماء» والكثير سواها. e‏ 
وضّنا بشرء والؤلد سلييان النجديون» والأيدان» والشّرارات» واهتيم» وشمّر 
تومان الجزيرة» الذين يقتربون مراراً من تُجد. وسكان المدن والقرى الخاضعة 
دوق الان ال ف لبر عر اال الأرض. أمّا الأعراب 
البدو» مثل بدو شمر فيدفعون ثلاثة معايير من الشمن على بيت الشّعر الواح 
ومس ججيدي على كل بعير» وعشرة قروش على كل قطيع ذي عشرين رأسا من 
النعاج والماعز. 

وسكّان جبل شمّر يتألفون من قسم حَصري وقسم بدوي» ويمكن تقدير 
عديدهم بحوالي 75000 نسمة. والحضريون منهم ينقسمون إلى بني تيم وإلى 
شمّر» وما البدو فجميعهم ينتمون إلى شمر. 

وشمّر ينقسمون إلى: السّنجارة» والأسلمء والعبدة» والدغيرات. وفيا 
بينهم يقتسمون مراعي الإقليم» الذي يعود وفق ذلك مقسوماً إلى أربعة ديرات 
للبدو» وديرتين للحضر. 

وبنو تيم هم أقدم سكان البلد وما زال أحد أحفاد أمرائهم على قيد 


يي ا ولكخ لسن يذه أبة قاط تدك وموضع 


كات لكا الات 
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أمّا مدن جبل شمّر وقراه فهي: حائل: 7500 نسمة» وفيها يلاحظ قصر 
عرس وو ا واو : 2000 
نسمة» بيا فيهم 5 أسر من بني خالد. اللفيظة :7 1500:تضمة) 950 
والمسافرون القادمون من الجنوب يدفعون عند هذه النقطة ضريبة تبلغ ريالاً 
يديا وأمّا القادمون من جهة الشمال فيدفعون ريالين» من أجل الحصول على 
حق الانتفاع بالماء الذي يصادفونه. فإذا 0 مز التجار فعليهم ل ضيمو إلى 
هذه الضريية ثمن قميص من الكتان. القفيفة: 0 نسمة. طوية: 500 نسمة. 
الففة 200 قبينة: الوكين AO‏ 400 سينة: الوسيطة 400 سي 
عقدة: 300 نسمة. 1.625830: 300 نسمة. الحناكية» التي يدعوها كثير من البدو 
EE O e‏ 

أمّا بنو تيم فيقطنون قفارء وهي قرية ذات 8500 نسمة. والرّوضة: 2000 
نسمة. صبان صهطء8S:‏ 2000 نسمة. المستجدة: 1800 نسمة. بقعا :Bahcaa‏ 
0 نسمة. القصر: 800 نسمة. الغزال ۴1-64۲41: 500 نسمة. السّليمة: 400 
شيمة كلانه 300 ا 

ومن بير المطلّة إلى بدن يلزم ساعتان و30 دقيقة» وعلى بُعد 5 ساعات إلى 
الشرق 2لا الجنوب الشرقي بشرق عن البدن توجد الموقق. وتبعد ساعة و30 
دقبقة عن السّلسلة الرئيسية لجبال منطقة جبل شمر. ومن الموقق إلى 16213۳ 30 
دقتة ورت اوت ال وإلتفيقة على ,بعد ناعقي و شمر 
الجنوب الغربي» والطويّة على بعد 7 ساعات صوب الشمال الغربي بشمال» يمتد 
الوب كل ف اة عل فر اعد جال ودارم 


وتقع جبة على بعد 10 ساعات إلى الشمال الغربي بشال من تياء. وتبعد 
المستجذة عن الموقق 20 ساعة نحو الجنوب ثلا الجنوب الشرقي بجنوب. أما 
عات O‏ حو الق N NON‏ 
as‏ ناسعن لحان تقر ون لسر ل وم 6اساعات دو الشداك 
الشرقي» والغزال 9 ساعات نحو الشمال 4 شال شرقي يشهال. 
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ولك المتع د وق اغات كر الال العو فى ال ا ا 
وبمقدار 7 ساعات صوب الشمال الغربى عن الرّوضة» وبمقدار 6 ساعات نحو 
الجنوب 4 الجنوب الغربي بجنوب عن القصرء وبمقدار 7 ساعات صوب 
الجنوب الشرقى عن الüوقق»‏ وبمقدار 8 ساعات صوب الجنوب الخربي بجنوب 
عن قفار» التي تبعد متذار 3 ماعات ضوف الشال:الشرقي 4 الشال الشر قي 
OEE EEE oS‏ د نه عرو اديه 
الشرقي بشرق» وعن حائل بمقدار 3 ساعات صوب الجنوب الشرقي. 

وعلى بُعد 15 ساعة صوب الشمال الشرقي بشرق من حال توجد البقعاء 
وعل بعد 12 ساعة صوب الت ال صبان 256632 نحت جيل 
سلمى الذي عنده على يُعد 4 ساعات صوب الجنوب الشرقي بشرق توجد طابة 
في وادي سَلمى. وعلى يُعد 30 دقيقة من حائل توجد الؤسيطة» وعلى بعد 45 
دقيقة صوب الحنوبت الغربي من الوسيطةء في الجبال المتحدرة» توجد عقدة. 
وا »على بعد 4 ساعات نحو الشمال تقريبا من حائل توجد الوقيد 810[]-81. 
ومن الوقيد إلى اللقيطة عاثطاءع.آ ثمّة ساعتان صوب الشمال الغربي» واللقيطة 
تبعد عن الحناكيّة بمقدار 14 ساعة جنوباً 2 جنوب شرقي بجنوب» وعن الغينة 
(؟) ه4دء6 بمقدار 4 ساعات صوب الجنوب الشرقى بشرق. ومن هذه القرية 
الأخيرة يمكن الوصول إلى جُبّة في غضون 12 ساعة باتجاه الشمال الخربي 
ا ۰ 


2 2 2 


وجميع هذه المواضع ها مزارع نخيل فسيحة» تمت في السهول التي شكلتها 
الرّمال وسط الحبال. ا 
و الور أبراج. . تا الور فلا تختلف باي شيء عن تلك التي في تّيماء» لولا 
أن العص ا وليسن هناك أيه عواعا تس 1 دقن 
وتنسجح النساء شقق القماش المألوفة» والعبي (المعاطف المقلمة) من الصوف 
BEA‏ السميكة: 
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وهنالك باعة جوالون يجوبود اليلد باستمرار» ويقايضون على هذه 
الصناعات بضائعهم المجلوبة من أقاليم تجد الأخرى» ومن العراق العربى 
ومن الحجاز. 


aE NE‏ ارب اويل من القماش الأبيض» ومن عباءة من 
وبر المعزى ذات لون أسود كستنائي» وكذلك منها مقلمة بيضاء وسوداء» ومن 

كه ريط عل الا س بعقال» وزوج من التعال. ا 
تدان تاها lag‏ لتغطية الوجه»ء وعباءة سوداء 
اوا ی ا إلى الشف 

والدين لديم هو الإسلام السّني» ورغم أنه م يعد يوجد هناك وهابيّون» 
فما زالت بعض الأسر تتمسّك بسنة حلق الشارب والامتناع التام عن التدخين؛ 
كما هو الحال لدى أتباع عبد الوهاب”. أا الأمير طلال فهو لا يدخن عَلاً أمام 
الا 


ان کل و ا ن ای ل ارد 
والرّاية الوطنيّة ذات لون أخضر ومؤطرة بالأحمر» وتحمل كتابة بالأبيض تحت 
سف مساوق قت الاد إله الآ ا درل الله 

ی حال نشوب حرج يتوجب عل جيع الرجال المتاخين حمل الشلاح: 
ل ار د اك 
0 بوادري» يهم يمتطون ظهور الهجن. وإلى هجانة عن شمر ينبغي 
إضافة 600 هجّان آخرين من المغارية التابعين للأمير. وهم كلهم تقريباً عبيد 
ویر کوت الأفراين العائدة له. وبدو المناطق التابعة للأمير وسكانما ات كل 
او غا الدفاع العام» فالبدو ما عادوا يعدون موالين إلى حد كاف 
وأمّا ا لحضر فلا يمكنهم المخاطرة بخلوٌ بلداتهم من الرّجال المسلحين. 


تسمية: الا واو اة ال الا الل اك 
المؤلف على حاها أدعى لعرفة مواقفه وآرائه بشكل واضح. 
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لكن برغم ذلك فإ البدو غالباً ما يقدّمون لجيش الأمير مؤازرة تتأف 
من بضعة آلاف من البوارديّة» ومن 400-300 هجان إضافي في حال تم شن 
حملة على أعداء بعيدين» وإن كانت هناك آمال في الحصول على مغانم. وخلال 
اة ن غل كل واحن'تأمين هات با يمكنه من الدخائر والمؤن: وما 
الأعداء الذين حارم الأمير طلال بن رَشيد على الذوام فهم عيرّة بر الشامء 
وضّنا بر والرّوَلّة”» والظفير» وعتيبّة» ومُطير. 


والأمير طلال بن رَشيد يقوم بتجهيز مرافقة تتألف من 600 رجل يقودهم 
أخوه متعب :* لاصطحاب قافلة ا حجيج القادمين قن ارات التي تتو جه في كل 
عام من بغداد إلى مكة. وهو يمتلك 800 عبد و600 فرس من أصائل الخيل؛ 
ويعد بمثابة أغنى أمراء أواسط جزيرة العرب بالمال. 


ی ا 7 ف شك 
رخو كي قموما: «اابو در قل ال ارد a‏ 
اسم «ابن رَشيد» تكريا لموقعه في رأس أسرته الحاكمة. ومن زوجاته الاربع» 
الثواتي منهنٌ ثلاث من بنات شيوخ شر وواحدة هي خت فيصل ابن سعود» 
لكي 6] 2 eS‏ يفاك 


كاك د الاك 
3 


(1) في كتابنا TT‏ والجزيرة» للرخالة التشيكي 
ألويس موزيل» عرض شائق لحروب الرَوَلّة مع ابن رَشيدء وكيف استخلصوا منه الجوف في 
يام الشيخ التوري بن هرّاع الشّعلانء فحكمها ابنه الأمير نوراف (1902 -1922م). 

(2) بعد موت طلال بن رَشيد منتحرا عام 1867 م» سيغدو أخوه متعب الأمير الثالث للجبل 
1867 -1870 م» ويليه يَندّر بن طلال 1870 -1872 م. 

(3) لا ريب أن معلومات جوارماني فيها استقصاء ودقة كبيران» برغم الفترة القصيرة التي 
ا ا رةه نو 6 ناير إل تسد 22 قات (4 هن 

يعم اسراف من وار كوا رما سقرم عم حر N‏ فين بالا تياد على الحكم. 
بأن يقتل ابن أخيه الأمير الشاب بَندّر وبعض إخوته. حيو صل جاده E‏ حفن ين بدي 
منهم ليتخذه ولدآله» حيث أنه لم يُرزق بأبناء سوى ابنة واحدة في أواخر عمره (نورة) تزوجت 
أحد أمراء آل الرّشيد ويدعى حمود بن سّبهان» وتوفي محمّد سنة 1897 م. 
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والنف 43 والثعلب» والأرنب البرّيء والغزال. ومن الحيوانات الأليفة: الجمل» 
ولان والتورة.واان4 الكل والقظة» وان عد من هلد 
والمعزى. وللصليب أو النوّر سلالة من الحمير البيض سريعة الجري» وهي 
مليحة الشكل جدأ©. 

إن کا من قري :كينا 2000 ی الواقية غل تعق 6 شاعا صو 
الحنوب الشرقى بشرق من طابَة؛ وقرية الغافة 618260 (2000 نسمة)» الواقعة 
على بعد 28 ساعة صوب الحنوب الشرقى من حائل» هما أوّل منزلتين من منازل 
القوافل المتجهة صوب عنيرّة عاصمة القصيم والمدينة الأكثر أهميّة والأكتف 
أ واكان من مدن ارات رة ال 

ا عبر نين يدة احا وك تسوينيا 0 چ 
امسو كفي .E1-Guche‏ الحضي القاع «Kabb‏ القصيع 2. وهی تعد 
0 تنسمة» وتتمير غل مدن جل شمر بساكة أسوارها المخيطة اء ونم رة 
نخيلها الخارجيّة التي تتؤجهاء ويحميها خمسون برجا منفصلا. 

في عام 1863 م ثارت عنيرّة في وجه فيصل بن سعود"» فحاصرها الأمير 
عبد الله» ابن فيصل [بن تركي] وخليفته الوراثي» وكذلك حاصرها الأمير طلال 
ابن رَشيدء فواجه في البداية مقاومة شرسة» وشرعت قوّات الأمير عبد الله 
بالابزام متراجعة بعدما كسرت بشكل تام» لولا أن المطر الذي أعقب ذلك بلّل 
فتاتل بواريد المدافعين. فاضطرٌ هؤلاء إلى التراجع» ولم يتمكنوا من صد غارة 
هجّانة جبل شمر الذين يقودهم الأمير عمد أخو طلال. 
ولا ؛ بل نوع 0 E‏ 

الرّافدين» الذي يعد له وجرد في الماد ٥274‏ (كذا». ا د 
تابراه دعل امي الرند ات صانم رج واج لحك امور 


)3( 8 ا الأساء E‏ إلى مصادرء ومن أقدم أحياءها : الجتاحء الحيالة» المجلس. 
(4) الواقعة معروفة والتفاصيل التي يذكرها صحيحة» وكان على عنيزة ة الأمير زامل السليم. 
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فانهزم المدافعون على أعقابهم بشكل فوضوي» وأصيبوا بحوالي 200 قتيل 
في أرض المعركة. وني الصّباح استسلم القصرء أما الأمير زامل الذي كان مُطلق 
السّلطة بالأمس فقد تم إقصاؤه عن حكم المدينة» وتم تعيين ابن عمّه الأمير عبد 
لله بن سَلِيم مكانه. وتم دفع الجزية المتأخرة» وبارح الف ون ع دون أن 
بعلو | أسواريها. 


0 ١ 0 
A لبت‎ 2 


في السهول الواقعة إلى الشرق من عنيزة» حتى الوديان الواقعة إلى الجنوب 
الشرقى من الغافة طء/ة6» تقطن قبيلة مُطير» التي للها 2500 هجان. 

ويتألف المطير من فخذين اثنين: العَلْوَىء والبْريْهء وكانت ثارات الدّم 
القديمة أنشبت بينهها حرباً ضروساً قائمة. وينقسم العّلوى إلى الأفخاذ التالية: 
الذوقاة؛ ا الععية القالناة» قات ال اف از البزاعضة .وام 
البوية- مرن إلى الأفخاة. العالية: الكدان [الشاين]«المركاتة" الريصان: 
الوساماء الذياحين» العبيرات» ولد عباد» بنى عبد الله. 


ولا كانوا أتباعاً لفيصل كوت نبج ويا امنا لازن ين شين 
وللهتيم ولبني حربء وغالباً ما يقومون لإقلاقهم بالتوغُل مروراً إلى جنوب 
جبل شمّر. ل ل ل لأن بني حرب 
لمرو ريق سا ااانه و الأوائل مدهع إل بق عل رارف وی فر 
والاخرون إلى الميمون والمسارحة» يتواجدون إلى الغرب والجنوب الغربي من 
ديرة اهتيم» بالقرب من المدينة المنورة ومن هنكاتهد©. ولبني حرب عدّة 1000 
هجّان» وهم كذلك تابعون لفيصل بن سعود» ولكنهم فوق ذلك حلفاء ء لعرب 
عتيبّة» الذين هم أعداء لجميع أمراء نجد قاطبة. 


وقبيلة عتيبّة» التي دلقي الخروت» المع 001 كانه د 
السّهول الفسيحة التى تمتد من جبل عمارية إلى الحدود الجنوبية لديرة اهتيم» في 
جنوي المسكب. وخيل عتيبة تشتهر بِأَئّها نخبة الخيول العربيّة في الصحراء. 


سد مانت ميت 
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على بعد مسيرة يوھ جوت الشوال تقريباً من عنيزة تقع بُريدّة وهي مدينة 
حجمها أكبر من حائل لكنها أقل كثافة بالسكّان» وتشتهر بسوق الخيل التي بها. 
وبعد متابعة المسير 3 ساعات صوب الشمال» وشيئاً ما صوب الشمال الغربي 
بشمال عن بُريدَّة» تقع قرية العين التي يقطنها 1500 نسمة. وما بين العين والغافة 
توجد أيضاً قرية أخرى هي القوارة (2000 نسمة) تقع على بعد 10 ساعات نحو 
الجنوب الشرقي بجنوب من الخافق وعل بعد 12 جاع موف الح ال لحري 
بشهال من العين. واعتباراً من القوارة هذه يبتدئ إقليم القّصيم. 


كت 


تدين جبة إلى رياح الجنوب» وإلى جبل أم سان وجبل الغطي» اللذين 
وه لحان عن دوه لجال كل معد قل ل لاون سي 
eS‏ 

وطريق جوف عامر هذا من عمل بني هلال. ويقع جوف عامر على بعد 
9 ساعة و30 دقيقة إلى الشمال الغربي من جبة. والطريق يتعرّج في غضون 47 
ساعة في الزّمال» صوب الشمال وصوب الغربء ثم يمتذ بعدها في خط مستقيم 
ون القال الغربي على آديم سهل رملي» وط ا 
e i E‏ 
AE‏ 


من الصعب اما على عين شخص أوروبي تتبّع تعرّجات ا 
فينبغي تجتباً للضياع الالتزام باتجاه الشهال الغربي» بالانحراف صوب الشمال أو 
الخرب عندما لا يتمكن المرء من اتباع الاتجاه الأول إلى أن يغيب عن ناظريه 
جبل العالم» وهو عبارة عن ثلاث هضاب تقع على بعد 25 ساعة من جبّة؛ يمكن 
رؤيتها من جميع الاتجاهات لعدة ساعات قبل بلوغها. 
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اعتباراً من قاعدة جبل العا [العَلّم] وإلى نهاية صحراء التفود» يصبح من 
المستحيل تماما وبأىّ شكل من الأشكال قييز طريق بني هلال» باستثناء بعض 
المعالم التي لا يسهل اقتفاؤها. 

يترك الرحَالة جبل العام خلفه في الجنوب الشرقي» ويتابع طريقه متعرّجاً 
خلال 7 ساعات مستمرّة ما بين التلال للعودة إلى معالم الطريق المزعوم الذي 
يتجه صوب الشمال الغربي نحو الجوفء عبر المرور بالفلوح ن1. والفلوح هي 
الجزء الأكثر انتياباً في صحراء التفودء وأعسرها على الاجتياز. وهي نَسَقَ من 
الثلان التحررة والودياة العتييقة ي مه القيام بالآلاف »من الالثفاقات 
في جميع ا جهات» والابتعاد مراراً كثيرة بشكل بالغ عن انط المستقيم؛ ثمّ العودة 
إليه ددا بصعوبة بالغة» وهكذا إلى بلوغ المحجان سدءع1/10. 

يتم اجتياز الفلوح في 3 ساعاتء أمّا المحجان فهو سد عال من الرّمل ذي 
الحبة الدّقيقة جداًء ينثال لعدّة أميال من جهة الشرق إلى الغرب. ونباتات البادية 
و a CO‏ . أا أدغال الكوسج العالية والشّجيرات 
التي تُرى هناك تبقى على الدوام - باستثناء الشتاء - جرداء لا خضرة فيها. أما 
ها دل اك لبوك داقيى TT‏ ل ادن 


وبمجرّد اجتياز المحجان؛ تصبح تموّجات الأرضيّة أصغر حجرأ وتصبح 
نباتات الصحراء أكثر اخضرارا وقابليّة لامتصاص نسبة كبيرة من الندى في 
اللّيل. ويُطلق اسم المحجان خلال مسيرة 8 ساعات و30 دقيقة على الأرض 
التي تفصل بينه وبين البْتيّة. فإذا غادره المرء المرء لمسافة 4 ساعات نحو الجنوب 
الشرقي» يصل إلى وادٍ أعمق بكثير من الوديان الأخرى في منطقته» ويفضي هذا 
الوادي اذ[ 10 ماغات لكر ای (الخضية) ikعSce‏ الخرب» أو كما 
يلفظ اتنس العذيدون: الق 5668116 وهذا :اليش الذي اجتفرة أل وَلَةَ 
العيزيّون» تمّ تخريبه بأمر من الأمير طلال بن رَشيد الذي لم يكن راغباً بترك 
الدّوّلةَ يحصلون على الماء في صحراء التفود» لكي يتمكّن بذلك من الدّفاع بشكل 
فال عن ادود ال اله بل شمر 
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أمَا البييّة فهي سد ثانِ من الرّمل النّاعم جدأء أو سهل عالٍ فسيح» تقوم 
على أديمه بعض النتوءات الصّخريّة» وتلعب الرّيح على الدوام. وهذا ما يجعله| 
متغيّرين في أشكاله| على الدوام. وعندما هبط الرخالة صخور البنيّة على سفح 
يسير جداء يصل بذلك إلى نباية رمال صحراء التقود. في السهل الرّملى المحيط 
بالجوف وينتهي بعد 6 ساعات صوب الشمال عند أقدام جبال حماميّة. وهذه 
السّلسلة الحبلية تبتدئ بعد مسيرة 5 ساعات صوب الغرب» وتنخفض تدريا 
ضنوت الشرزق إلى أن تتلاقى عن النظفتضل إلى أسوان سكاكا: 

يبعد الجوف بمقدار ساعتين عن الحدود الشاليّة لرمال الثفود» لكن برغم 
ذلك تلزم نصف ساعة إضافيّة للدخول في أسواره» حيث ينبغي في هذه النصف 
ساعة النزول من السّهل الذي يسيطر عليه إلى سهل آخر في الأسفل يحمل اسمه 
وبين رياض نخيله تقوم ڈور سكانه. ومن جَبّة إلى جوف عامر يجعل تجوال بدو 
الظفير والرّوّلة العيزيُون الطريق خطراً جداً على الرخالين الذين يسافرون في 
أعلاا د ر ان ا ارو الطنيو ليه وا 

شت ال إلى السّعيدء والعريف» والأبو دراع» والمعاليم» والفلوح. 
والمسامر» وهؤلاء جميعاً تحت قيادة السيخ سُلطان بن سويط. وهم يسلحون 
0 هجّاناً و3000 e‏ ويجولون من سوق الشيوخ في جوار سكاكا 
بالتخوم الشماليّة لتجدء ما بين ديار شمّر وديار العَيِرّة من صَنا بشر. 

أمَا جوف عامر فهي قرية صغيرة يبلغ عدد سكانها 6000 نسمة» وهي 
مبنيّة كبقيّة مدن جد عموماً بالطوب المجفف بالشمسء والدور مغطة بالتراب 
الزملي المقسّى والمجفف بالطريقة ذاتهاء .كما تدخل في بناتها جزئيّاً ا لحجارة الحمراء 
الكلبية اضر التي نجلب من جبل حماميّة. اث انتوق اللي كان عط 
بأحيائها الأربعة عشر فقد تمّ هدمه» ولكل حيّ سوره الخاص. زل عر 
القصيم» تبدو الجوف منذ خراب الدّهميّة وكأئها تتألف من ثلاث عشرة قرية. 
ترتبط بين بعضها بمزارع نحيل متصلة لا انقطاع بينها و کار تدقتفا باه 
لآتها لا ينقصها وجود قرى على مسافة قصيرة منها. 
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وأوّل حي منها هو الحسيني في الشمال الغربي بغرب» ثم يلي بعد ذلك 
عال الغرب «Aal-el-Garb‏ الزرعي» الغيط اتوم الذيرة» ديرة حطاب. ورعد 
ذلك الزء ء الأكثر امتداداً من الخط الذي ينعطف صوب الجنوب الشرقي حيّ 
السلانء وال Habbuh‏ والصيدان» والوّحيين» والعلادية وعين زغبة و 
وخرائب الد وهذه الأحياء متراصعة إن جاز التعبير على خط مُتحاذ 
الواحدة بعد الأخرى» بحيث أن مزارعها بأكملها تحتل مسافة طولانيّة يلزم 
لتجواها 50 دقيقة» ولكن ليس ها من العرض في أقصى اتساع ها ما يصل إلى 10 
EN E‏ ل aN A‏ 
دقيقة» و30 دقيقة عن خرائب الدهمية. 

اد ذو البناء القديم ا إنما ال جدأء فيتتصب على 

من الحجر الرملي إلى الحنوب الغربي من ديرة حطاب» ؛ عند الذور التي 
كه بد و ماس يم لكأن 
ا ال ا ا O‏ 
ال e‏ 00" 
منه بسهولة على السهول المحيطة. ولقد تداعى الج الكبير إلى الخراب» وأمّا 
اح الى العديدة a‏ ار لتدعيمه فقد أفقدته 0 
ينابيع أخرن ان NS CRE‏ إل الملوحة. 
ولقد تم حفر عدّة آبار في مزارع التخيل وني الحقول» التي تخل المحاصيل ذاتها 
التي توجد في جبل شمّر وفي تياء» بالإضافة إلى السّمح. 

ا جا اميه الحالي من القاع أو الوادي العميق الذي يقع فيه 
وا SS‏ عادو الاي ارول ادن 
دو القديمة» التى يدعوها بعض الا دو فة ادل و هده اللدينة 
القديمة كان فتحها خالد بن الوليد» كا اشتهرت بالتحكيم الذي نجم عنه خلع 
عل بن أي طالبء أعظم غارب عرنى في غضره: 
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في مطلع القرن التاسع عشرء كان يحكم الجوف أمراء ينحدرون من أسرة 
ابي راح من :رئ واي الشرحان امستفلة الى تدقع ادر 0 . وي عام 
aS‏ عند برو مالقاو االباساة الني 
وار ا وتم أسر أميره حطاب بن سراح وإيداعه السّجنء وما زال 
إلى الآن يعيش في سجون قصر حائلء أمّا أبناؤه فقد عادوا إلى وادي السرحان 
وعمروا فيه قرية الوشواش 11505867350» بالقرب من إثرة 151626 والأخضر 
7 إلى الشمال الغربي من الأولى» وإلى الشرق من الثانية. 

أمّا القرى التي تتبع الجوف فهي: الجراني, والغطي» والبْحيرات (؟)» 
ووادي الدربة في الوادي. و قرية الجراني عن الجوف بمقدار 20 دقيقة 
صوب الجنوب الغربي» والغطّي بمقدار 10 دقائق صوب الجنوب الشرقي 
بشرق» ووادي الدربة بمقدار 25 دقيقة صوب الشهالء والبحيرات بمقدار 45 
دقيقة صوب الشمال 4⁄ الشهال الغربي بشمال عن يَخذْما. وفي وسط التّلال هناك 
الحصيبا (؟) 813518 على بعد 40 دقيقة إلى الشال الغربى يغرب من الحسينى. 
وااو و وا :فق القهز الل بعل ن كاك ب 
جاوة بمقدار 45 دقيقة» والمويسن بمقدار ساعة صوب الشمال الشرقي بشرق 
من وادي الدربة. 

وكل من البْحيرات 6تفط8 ووادي الدربة والعْطّي 6018 تستند إلى سز 
من الأرض ينتهي عند حدود الجوف. ES‏ 
مطري» يصبح مائلا إلى الملوحة بسبب الأرض الرٌمليّة المالحة. 

اما سكاكا فبلدة يبلغ عدد سكانا 0 نسمة» تقع عند أقدام جبل 
حماميّة» وتبعد عن الجوف بمقدار 8 ساعات صوب الشهال الشرقى بشرق» وعلى 
عد سناع ان ميوت للنواص؟ الذرو يكرت ترددن SS Em‏ 
ساعن سو ارت الي تجنر ب ا وقارة فيل 1500 م 
أتاعقه فحوال 800 22 


(1) يذكر المؤلف في نصّه مئات أسماء الأماكن والأشخاص وأفخاذ العشائر» بطريقة مبهمة قاماً. 


143 


على بعد 64 ساعة صوب الشمال الغربي 72 الشمال الغربي بغرب من 
الوق توعد کات اتی قر ی :وادىالشرحان» الى راق الفرن الكامتين 
عشر وأعيد إعمارها في القرن الثامن عشر. وكانت في الماضي منزلة من منازل 
القوافل المتجهة من دمشق إلى المدينة [المنوّرة]. 

لدى الخروج من باب حيّ الحسينيء يبدأ المرء بالارتقاء برفق ما بين بضعة 
تلال؛ إلى أن يصل إلى السّهل العُلوي» حيث تخلف أمطار الشتاء إلى الجهة 
اليسرى كثيراً من ارات الصغيرة. وينبغي في البداية التوجّه صوب الغرب» 
LOSE N a a‏ 
على امتداد 9 ساعات و30 دقيقة. وبعد انقضاء 6 ساعات» يصبح على يمين المرء 
جبل دوارة» الذي بعد مسير 10 ساعات صوب الششمال ينضِمٌ إليه جبل حمامية. 
ثم يتابع الرحالة المسير 3 ساعات و30 دقيقة أخرى في القسم الأول من السهل 
الذي يحمل هذا الاسم ذاته (حامية). 

وفي غضون القسم الثاني من المسافة» يتجه الطريق خلال 7 ساعات 
صوب الشمال الغربي. وبعد 4 ساعات و35 دقيقة» يترك الرخالة خلفه أواخر 
الصخور الحنوبية الغربيّة للدوارة 0115 . وي ختام 3 ساعات وتصيف مخ 
المسير تقريباء بلغ المرء بير شغار 506885 في الشمال الغربي بغرب. وهناك جد 
بئرا مفتوحا في صخرة» مليئا بهاء منتن. وهو تحاط بالرمال المالحة وتسيطر عليه 
الجبال المؤلفة من الحجر الكلسي والرّمال التي تكسر الكتل الصوّانيّة الموشكة 
عل الس وغل 5ا ساعة صوب الغرب» يقع جبل سبيعة (؟) ءا 
الذي يخفي ما بين صخوره الغربيّة على بُعد ساعة واحدة و20 دقيقة تقريبا من 
شغار بثر ماء مالح أيضاًء غير آنه أقل إنتاناً من بير شغار. 

لول أن ها نعم لمعاو الس لم الكردى الدكون: ن ودين الكرضا قن 
تؤاعئالشغارة لكان ضاف غل :ممناقات معناوية قرا يكز الطرزاوي» وبر 
اا وبئر العويشجة» وبئر شيبة 2565658 وبئر ناج »Nebach‏ وبثر معيصرة) 


a‏ أبار يمكن بالكاد اعتبارا قابلة ا ب كھ دات طعم 55 ومذاقها 
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ومسافة الطريق ما بين بئري الجراوي ومعيصرة خطرة إلى حدّ فائق جد 
ايشا جا مر را بدو الخو من كنا بشن في غاراعيم غل الشرارات,وشكرة أو 
الىائن المعدة للاستيلاء على القوافل ذات الح أية الضعيفة. و 
الخبال تفصلها عن الوادي الأسفل لوادي السرحان» الذي يتحدد في جهة 
الغرب ما بين عدد كبير من التلال الرّمليّةه وبعض الحضاب البازلتيّة الأخفض 
مهتا الصيق وا 

ومن بير شغار يسير المرء 9 ساعات صوب الشمال الغربي بغرب» وساعة 
صوب الشمال الغربي» وساعتين و15 دقيقة صوب الشمال الغربى بشهال» و30 
ذقيقة ضوب الشمال. ويتبغي للمرء القيام بنا الانعطاف لكي يدنو من الجبال 
على يسار الطريق» وهو لا يستطيع أن يسير بمحاذاة الوادي» ذلك لأنّ الجبال 
الواقعة على جهة اليمن تبتعد عنه على الدّوام قُدُماً. يصل المرء بعد ساعة و30 
دقيقة إلى الحنوب من بير معيصرة» وتتزايد تماوجات الأرض حتى بير أوير.ط 
الذي يتم بلوغه بعد 4 ساعات و30 دقيقة» ببعض المسير صوب الشمال الغربي 
بشهال» وبعضه الآخر صوب الشمال الخربي 

ور الفط و ا د 
عوسّج عالية. ويلاحظ بالقرب من الفتحة الرّئيسية وجود عشرين شجرة نخيل 
يبلغ ارتفاع الواحدة منها مترين. 

بعد مسير 18 ساعة صوب الشمال الشرقي بشرق» يلوح رأسا جبل نسمة 
السّرحاني»؛ وبعد 24 ساعة صوب الشمال الشرقي بشرق تُلاحظ قمّة جبل سلا 
8". ويعد 10 ساعات صوب الغرب توجد الجحبال التي تفصل ما بين وادي 
ال خا رضن اران . وعند بير الأويسط» يعود السّهل رملياً ويبقى كذلك 
باستمرار» ولكن تضاريس الأرض تصبح تقريباً غير بادية للعيان. ومن جهة 
الشمال الشرقي بشرق إلى الجنوب الغربي بغرب» يمكن حساب اتساع الوادي 
بمسيرة 30 ساعة» وهذا هو أكبر عرض له. والطريق يتو خد لمدة 9 ساعات و30 
دقيقة صوب الشال الغربي بشمال» ويلامس لدة 45 دقيقة دون انحراف أقدام 
سلسلة من الحبال البازلتية قادمة من جهة الشمال الشرقي. 
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ودون أن يجتازها الطريق» ينعطف صوب الشهال فيدخل مجدّداً في السّهل 
الذي تصبح تموّجات أرضه أكبر من ذي قبل. ويتجه الطريق كذلك لدة ساعة 
و10 دقائق صوب الشمال الغربي بشمال» وبعد 3 ساعات و45 دقيقة صوب 
العا الغربي» و إلى يساره بير المحيضر «Meheder‏ الذي لد يواه غيل إن 
الملوحة لكنّها أقل إنتاناً من ماء بير شغار» ثم يبط الطريق تدريجياً دة 50 دقيقة 
صوب الشمال الغربي بشمال» ليصل إلى المناقع المالحة. 

يتم التقدم خلال ساعتين و45 دقيقة صوب الشال الغربي» وخلال 
ساعة صوب الشمال الغربي بشمال» وصولاً إلى بير العضييمات. وبعد ساعتين 
و30 دقيقة صوب الشمال الغربي بشمال يصل المرء Ee‏ 
مقار لن لعفاف لوال علق ارم الهو بالل ا فين أمطان الشتاء 
وندى الصيف: . فإذا لم يكن مع المرء دليل ذو خبرة؛ فهو يتعرّض -خطر الوقوع في 
كل لحظة في افر الموحلة المغطاة بطبقة من الملح الرّقيق للغاية» وأن يضل طريقه 
في المعابر التي تجتاز مناقع الماء في جميع الاتجاهات. 

تو جد آبار العضيرات وأبو طريفيات وحصيبا 15658 في ثلاث واحات 
تنتاا التعابين وبقر الوحش. والماء متاز. وني حصيبا يو جد حصن تبلغ مساحته 
4مقر شاا ا محادوت که فين ق غر ل او ور ق ا مر 6 ماعات 
إلى الشرق 4 الجنوب الشرقي بشرق بير البريدة الذي ينتهي عنده الطريق 
لينعطف فى اتجاه الجبال الواقعة إلى الشال من حصيباء أي الطريق الذي يجتاز 
واد الترحات اعارا سن وو اران مدي النوب الشرقي إلى جهة 
الشمال الغربي. 

كه اال ع عالت وای النازلكووها أن ااا ت 
ع ان ا سا اس د اك وان يه رامد . بين توجد الرّمال على قواعد 
القسم الأعظم من المبال التي يصادفها المرء قبل الوصول إلى هذا الموضع؛ 
NS,‏ سد فا وهذه الجبال تبعد عن حصيبا بمقدار 30 دقيقة» ويتم 
ارتقاؤها بطريق, منحدر» ومن شعاا يمكن رؤية جبل المجال 81-242821 في 
ل 
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وتكون كاف بالتالي على بعد 30 دقيقة صوب الشمال الغربي» حيث أن 
او ا مت باعي ابازلتية 
الضخمة التي تشكل كثيراً من السدود الطبيعيّة» وهي بمثابة تحصينات 
اوذ بها سكان قرى هذه امتلقة في'أثناة جلات الإعارة الشريعة التى يقوم جا 
البدو. 


وتزية كافنه الى اسك يضا رزة الأبانة يه ازف عل تدرو درف 
مع فارق وحيد هو أن التراب البنية به دُورها وأبراجها وأ عرارها افع ارا 
وبأنَ نخيلها أقلّ اخضراراً وأقل مغلاً» وربا كان ذلك بسبب الأبخرة المالحة 
للمستنقعات المجاورة لما. وهي مقامة على وم ااا التي هي 
أفضل ادف الوادي. وعل الأقدام الجنوبية لحبل الصعيدي 5101 وهو جبل 
كان متوّجاً سابقاً بهامة حجريّة, لم تتحوّل بعد تماماً إلى خراب» وكان قام 
اا يقال جل عضري ن الت كان كن دن ارورم رال 
مكة. 

وهذه القوافل» سبب كثرة الينابيع الموجودة ف كاف والسشهل المحاذي 
هاء أسّست فيها واحدة من منازها. ويبعد جبل الصعيدي عن كاف حوالي 10 
دقائق» ويمكن ارتقاؤه بمسلك منحدر» وهو منفصل عن الجبال الأخرى 
للجزيرة البازلتية والرملية الى كييك جود هذه القرى. وهذه الحبال 5 
عرزل كات لكل وجبل الصعيدي يشرف على النائحة العربية م سات 
الملح. 
في كاف 250 نسمة» وهي تبعد بمقدار ساعة و30 دقيقة صوب الشال 
. الشرقي بشمال من عقيلة [المشعان] 16أ»1ق) وهي قرية منبثقة عن كاف تقع في 
التباخ ذاتها على تشز من الأرض» ولا يقطنها سوى 15 شخصاً. وهي تبعد 3 
ساعات صوب المال من الغْطي 51-0010 التي تعدّ 150 نسمة والخربة جزتياً إذ 
آن عدداً كبيراً من سكَانها قد تركوها مؤخرا ليستقرٌوا في جوف عامر» حيث 
تسوا قرية بالاسم ذاته» وهي تقع على بعد 10 دقائق صوب الجحنوب الشرقي 
بشرق من خذما. 
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على الفح الشرقي للجبال التي تواجه الجزء الأقل أهميّة من سَبخات 
الملح» توجد ثلاث قرى أخرى: الأخضرء على بعد ساعة و45 دقيقة من كاف» 
والوشواش» وإثرة. فعلى بعد ساعتين صوب الجنوب الشرقي بشرق تقع إثرة 
المبنيّة بالحجرء والتي يقطنها 300 من السكان» أمّا الوشواش ففيها 200 شخص» 
والأخفر 150. بحت أن عدو سكات القرق« الت ن واف اران 
ا 06 


أمَا محاصيل الأرض» فهي باستثناء السّمح ذاتها الموجودة في الجوف. 
والصّناعات ذاتها الموجودة في تّياء. وفوق ذلك هناك مورد الملح»› الذي يشتريه 
البدو بقيمة ريال يدي لحمل الحمل الواحد. وهم يأبون الاعتراف للقرويين 
بح بيعه» إذ يعذونه ملكا لمم ولو أنهم يدفعون المجيدي فهذا کا يقولون من 

أمّا المجال 7/2821 أو جبل المجال» فيقع على بعد ساعتين و45 دقيقة 
لووك ال «الكليظه فل عدا التعى 10 سناعاتك عدوت القر ف لاجتياز 
المبخاض» :و 4] ساف ضونب الال الخرس: فى أرقن الضواق» و كلك > 
اقات ر ت القوال ال في التلقاف: ظ 


سو سات س 
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مدينة حائل» عن صورة فوتوغرافية قديمة 
للرحالة البريطانى جورج رندل Sir George Rendel‏ 
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5 عام لبلدة احبة» تقيشة من كتاب رحلة آن بلنت 
A Pilgrimage to Nejd‏ 
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«ارتياد جزيرة العرب» 
داقید جورج هوجرث 
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فهرس الكتاب 


تقديم» هيئة أبو ظبي للثقافة والتراث 00000 
مقدمة: كارلو جواره‌انی ورحلته O ET‏ 
قاف توه قن SaN REE ORES ET‏ 110 
تقوييية الهو ف ا مقس Dene RR‏ 
دة أله ن 010 000 
ااال ا 1 E a‏ 
ملاحظة للمؤلئف ا E‏ ا O‏ 
خط مسار الرّحلة من القدس إلى عنيزة وبالعكس Ele‏ 
صور الكتاب (وهى مضافة» ليست في الأصل) و 
تصويناك فل لک ا ا E‏ 


159 


وكان الفراغ من ترجمة هذا الكتاب ومحريره 
وتسطيره» على يد مترجمه. في إسكلة بيروت 
المحروسة؛ لعشر خلون من شهر ربيع الأول 
الأنور من شهور سنة آلف وأربع مئة وثلاثين 
لمجرة سيد البشركة. والحمد لله على توفيقه. 
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